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مج مسيم | يي ل 0- 


مثل الأعمى والأصم والبصير وا 


صاحية الامتياز 
جماعة أنصار السنة المحمدية 


# المشرف العام 

د. عبد العظيم بدوي 
اللجنة العلمية 

جمال عبد الرحمن 

معاوية محمد هيكل 

د.مرزوق محمد مرزوق 


التحرير 
م شارع قوئة عايدين ‏ القظاهرة 
ت117 7747 فاكس :711.771 
البريد الالكتروني 
00111-.11811 111511011071 الام 01 ا 


رئيسى ال 
01خ 01 لزه رع “6511851 


قسم التوزيع والاشتراكات 
0ن شذكرف 
011 .11113741100 الى "عام 15111 
المركزالعام: 
هاتف بكلاه 6 741- 5ه 1161" 
لخر ل ل5001-.1 نع ىك لحم . اا ناا بألا 


تنويه 
إلى الاخوة مشتركي مجلة التوحيد بمصر: برجاء 
مراجعة مكتب البريد التابع لكم. والاتصال بقسم 
الاشتراكات غ# حالة عدم وصول المجلة: والابلاغ 
عن اسم مكتب البريد التابع له المشترك: للتواصل 
مع المسئولين *# هينه البريد: وبيحث الشكوى: 
تضمان وصول المجلة للمشترك 2# موعدها 

والله الموفق 


رئيس مجلس الادارة 


د.عبد الله شاكر الجنيدي 


57 لوق خ اهما عسي 00 
إنما تتنزل رحمات الله تعالى بالطاعة. ويتنزل سخطه 
بالمعصية. عَنْ عَبْد الله ين غُمَنٍ قَالَ . أَقَبَلَ عَلَيْنَا رَسُولٌ 
الله صَلى الله عليه وَسَلم فَقَالَ 1 ديا مَعْشَرَالممَاجِرِينَ: 
010000 ابْثَلِيتَمْ بهن وَأَعْمَوَدْ بالله أَنْ تدْركوهْنٌ: 

- لم تَظهَر الْفَاحشَة 4 قوم قط ختى يُعْلنوا ؛ بها إلا هَشَا 
فيهم الطاعُون وَالأْوْجَاءُ: التي لم :تكن مَضْت مضت ف أَسلافْهِمْ 
الَذينَ مُضُوا 

- وَلَم فَتَقسُوَا المكيَالَ وَالميزَانَ: 3 أخدُوا بالسّنين: ؛ وَشَدَّة 
الَنُونَة: وَجَوْرالسُلْطان عَلَيْهِمْ. 

-وَلَم يَمْنَعُوا رَكَاة أمْوَالَهِمْ إلا مُنعُوا الْقَطْرّمِنَ السَمَاءء وَلَوْلاً 
الْبْهَائَمُ لم يُمْطرُوا . 7 

- وَلَمَ يَنْقِضُوا عَهُدَ الله. وَعَهُدَ رَسُوله إلا سَلْطَ الله عَلَيْهُمْ 
عَدُوًا منْ غيّرهم فَأَخَدُوا بَعْض ماك أَيَدِيهِمْ. 

- وَمَا لم تَحَكُمْ أنْمُتَهُمْ بكتاب الله. وَيَتَحَيرُوا مما أنَزَلَ 
الله إلا جَعَل الله يَأَسَهُمْ بَيْنَهُمُ:. (رواه ابن ماجه؛: :4٠١4‏ 
وصححه الألباني). 

فإذا كان نزول البلايا بسبب ذنوب العباد؛ فإنها لا ترتفع 
إلا بتوبتهم. 

فاستجلبوا بركات الله بطاعته: فما عند الله من اليسر 
والخير والبركة لا يُنال إلا بطاعته. 

فائلهم ارفع عنا البلاء والغلاء والفتن.. آمين. 


ٍ التحرير 


تعدح للهاروة الكريم كرقيةةكاملة تحتوي على 17 مجاداً 
مج مجلدات مجلةالتوحيد حخ :1 ستتكاملة 
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افتتاحية العدد: الرئيس العام 
كلمة التحرير: الشيخ صفوت الشواد رحمه الله 
باب التفسير: د. عبد العظيم بدوي 
منبر الحرمين: العلم.. فضائله وثماره: 

د. عبد المحسن محمد القاسم 
باب السنة: خير الكلام وشعب الإيمان: 

د. مرزوق محمد مرزوق 

درر البحار: علي حشيش 
وقفات مع القصة + كتاب اللّه: عبد الرزاق السيد عيد 
دراسات قرآنية: الأمثال # القرآن: مصطفى البصراتي 
باب العقيدة:د. عبد الله شاكر 
منزلة الأم ل الإسلام:د. عماد عيسى 
واحة التوحيد: علاء خضر 
دراسات شرعية: متولي البراجيلي 
العقيقة آداب وأحكام: محمد عبد العزيز 
البركة والسبيل إليها: أحمد صلاح 
التبرير والقاء المعاذير: المستشار أحمد السيد علي 
تحذير الداعية من القصص الواهية: علي حشيش 
قرائن اللغة والنقّل والعقّل: 

د محمد عبد العليم الدسوقي 
مفهوم الأمانة 4# الاسلام: عبده أحمد الأقرع 
من معجزات نبينا صلى الله عليه وسلم: 

صلاح نجيب الدق 

باب الفقه:د. حمدي طه 


"6 
54 


مصر ٠٠١‏ فرش . السعودية 5 ريالات 
الإمارات ” دراهم : الكويت 0٠٠‏ قلس: 
المغرب دولار أمريكي ؛ الأردن 2٠٠١‏ فلس: 
فظرة ريالات : عمان نصف ريال عماتى 
أمريكا دولاران : أورويا " يورو 

الاشتراك السنوي 
 -١‏ الداخل ٠؟‏ جنيها بحوالة قورية 
باسم مجلة التوحيد . على مكتب يريد 
عايدين : مع إرسال صورة الحوالة الفورية 
على فاكس مجلة التوحيد ومرفق يها 
.الاسم والعتوان ورقم التليفون 
-١‏ 2# الخارج 6 دولارا أو ٠٠١‏ ريال سعودى 
.أو مايعاد لهما 
ترسل القيمة بسويفت أو بحوالة بنكية 
أو شيك على بنك فيصل الإسلامي فرع 
القاهرة . باسم مجئة التوحيد ‏ أتصار 
السثة حساب رقم / ١51695٠١‏ 


الحمد لله رب العالمين: والصلاة والسلام على 
خاتم الأنبياء والمرسلين: وعلى آله وصحبه ومن 
تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.. وبعد: 

فقد ذكرت 4# اللقاء الماضي ثلاثة من موانع 
التكفير: وبقي نوع رابع وهو آخرها أنتحدث عنه آذ 
هذا اللقاء: ألا وهو التأويل؛ فأقول وبالله التوفيق: 

التأويل له معان صحيحة ومعان باطلة: فمن 
الصحيح أنه يأتي بمعنى التفسير؛ وهذا ما عناه 
الامام أحمد بن حنبل رحمه الله يذ كتاب له 
بعنوان: الرد على الجهمية والزنادقة فيما شكوا 
فيه من متشابه القرآن وتأولوه؛ أي: فسروه على 
غير تفسيره: وقد استعمل المفسرون كلمة التأويل 
بهذا المعنى؛ فهذا الامام ابن جرير الطبري رحمه 
الله يستعمل كلمة التأويل ويعني بها التفسير 
والبيان؛ فيقول مثلا عند سياق تفسيره للآية: 
القول # تأويل قول الله تعالى؛ ثم يذكر الآية, 
وكأن يقول: وتأويل الآية عندناء ثم يشرع ذ 
تفسيرهاء كما وردت كلمة التأويل (# القرآن 
الكريم بمعنى الحقيقة التي يؤول إليها الكلام, 
قال الله تعالى: «وَلْمَدَ حِنْتهُم يكتب صصَّلنَهُ عَلَ عِلرٍ 


عور 4 


1 3 0 عن تير ا ا عا ل 
هدى ويه لِعَوم_يُؤْمِنُونَ ا( هل ينطروت إلا تَأوِيلف بوم 


لسن » (الأعراف:017-51): قال ابن جرير 2 معنى 
كلمة التأويل الواردة 2 الآية: هل ينتظر هؤلاء 
المشركون الذين يكذبون بآيات الله ويجحدون 
لقاءه إلا تأويله: يقول: إلا ما يؤول إليه أمرهم من 
ورودهم على عذاب الله وصليهم جحيمه.. ثم ذكر 
عن قتادة أنه قال: تأويله» يعني: عاقبته. (انظر: 
تفسيرالطبري .)١145/8‏ 

وقال ابن القيم بعد سياقه للآية: «فمجيء 
تأويله مجيء نفس ما أخبرت به الرسل من اليوم 
الآخر والمعاد وتفاصيله والجنة والنار؛ ويسمى 
تعبير الرؤيا تأويلاً بالاعتبارين؛ فإنه تفسير لها 
وهو عاقبتها وما تؤول إليه. (الصواعق المرسلة 
ا). 

وأما المعاني الباطلة للتأويل فهو مثل ما ذهب إليه 
الجهمية والمعتزلة وغيرهم من صرف النصوص عن 
ظاهرها المراد إلى معان أخر لا يدل اللفظ عليهاء 
ومنه ما ذهبت إليه الباطنية بفرقها المختلفة: 
حيث أولوا الشريعة بتأويلات تؤدي إلى بطلان 


دا عبدالله شاكر الجنيذي 


1 .3 أ ةط _1113 0 5 . /الانالانالا 
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الشريعة: ومن أراد الوقوف على شيء من ذلك 
فليراجع كتاب: بيان مذهب الباطنة وبطلانه 
لمحمد بن الحسن الديلمي. 

وهذا التأويل يأثم صاحبه ولا يعذر: وهذا النوع 
من التأويل لا أقصده ولا أعنيه هنا؛ وإنما أعني 
التأويل الذي يعذرصاحبه عند الوقوع فيه؛ وهو 
الشخص المؤمن الصادق المسلم لنصوص الوحيين 
ولكنه عرضت له شبهة ك فهم النصوص فخالف 
بسببها الصواب والحق؛ ومن أمثلة ذلك ما جاء 
حديث أبي سعيد الخدري رضي الله غنه؛ 
وفيه يقول: «جاء بلال إلى النبي صلى الله عليه 
وسلم بتمر برني- نوع من التمر- فقال له النبي 
صلى الله عليه وسلم: «من أين هذا؟» قال بلال: 
كان عندي تمر رديء؛ فبعت منه صاعين بصاع 
لنطعم النبي صلى الله عليه وسلم؛ فقال النبي 
صلى الله عليه وسلم عند ذلك:أوه أوٌّه: عين الرياء 
د و وي قبع التمرببيع 
آخر؛ ثم اشترد يه". (البخاري: ا 

فبلال رضي الله عنه ذهب إلى صحة هذا الفعل 
متأولاً. فعذره النبي صلى اللّه عليه وسلم ولم 
يرتب حكمًا على فعله: وقد وقع هذا الأمرغيره 
من الصحابة والتابعين: يقول ابن تيمية رحمه 
اللّه: دثم إن الذين بلغهم قول النبي صلى الله 
عليه وسلم: «إنما الربا # النسيئة». فاستحلوا 
بيع الصاعين بالصاع يذَا بيد: مثل: ابن عباس 
رضي الله عنهما وأصحابه: أبي الشعثاء: وعطاء: 
وطاووس:؛ وسعيد بن جبير؛ وعكرمة: وغيرهم من 
أعيان المكيين الذين هم صفوة الأمة علمًا وعملا. 
لا يحل ا مسلم أن يعتقد أن أحدًا منهم بعينه: أو 
من قلده بحيث يجوز تقليده تبلغهم لعنة آكل 
الرباء لأنهم فعلوا ذلك متأوئين تأويلاً سائعًا ب 
الجملة». (مجموع الفتاوى .)177/1١‏ 

ومن الأدلة أيضًا على عذرمن تأول تأويلاً سائعًا 
فأخطأ ما أخرجه البخاري عن سالم عن أبيه 
عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: «بعث 
النبي صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد إلى 
بني جذيمة فدعاهم إلى الإسلام فلم يحسنوا أن 
يقولوا: أسلمناء فجعلوا يقوئون: صبأناء صبأناء 
فجعل خالد يقتل منهم ويأسر. ودفع إلى كل رجل 
منا أسيره؛ حتى إذا كان يومُ أمرخالد أن يقتل كل 
رجل هنا أسيره: فقلت: واللّه لا أقتل أسيري وله 


يقتل رجل من أصحابي أسيره حتى قدمنا على 


النبي صلى الله عليه وسلم- فذكرناه: فرفع النبي | 


صلى الله عليه وسلم يديه: فقال: اللهم إني أبرأ 
إليك مما صنع خالد مرتين». (البخاري: 1*4 ). 

فقتل خالد للأسرى كان بسبب تأويل منه حيث 
لم يفهم من قولهم: صبأنا؛ أسلمناء ويلاحظ أن 
النبي صلى الله عليه وسلم تبرأ من فعل خالد: 
ولم يتبرأ منه ذاته: لأنه كان متأولاً مجتهدًاء 
قال ابن حجري معنى قول ابن عمر ل الحديث: 
«فلم يحسنوا أن يقولوا: أسلمنا؛ فجعلوا يقولون: 
صياأنا؛ صبأناء. 

هذا من ابن عمر راوي الحديث يدل على أنه 
فهم أنهم أرادوا الإسلام حقيقة: ويؤيده فهمه 
أن قريشا كانوا يقولون لكل من أسلم صبأء حتى 
اشتهرت هذه اللفظة وصاروا يطلقونها ْ مقام 
الذم: ومن ثم لما أسلم ثمامة بن أثال: وقدم مكة 
معتمراء فالوا له: صبات؟ فال: لا» بل أسلمت:» 
فلما اشتهرت هذه اللفظة بينهم 4 موضع أسلمت 
استعملها هؤلاء؛ وأما خالد فحمل هذه اللفظة 
على ظاهرها؛ لأن قولهم: صبأناء أي: خرجنا 
من دين إلى دين:؛ ولم يكتف خالد بذلك حتى 
يصرحوا بالاسلام: وقال الخطابي: يحتمل أن 
يكون خالد نقم عليهم العدول عن لفظ الإسلام؛ 
لأنه فهم عنهم أن ذلك وقع منهم على سبيل 
الأنفة ولم ينقادوا إلى الدين فقتلهم متأولا. 
(فتح الباري: //لاه). 

وقد ذكر ابن تيمية رحمه الله أمثلة كثيرة 
لهذا النوع وقعت 4 عهد النبي صلى الله عليه 
وسلم وبعضها 4 عهد الصحابة؛ وعذر النبي 
صلى الله عليه وسلم وصحبه الكرام من وقع 2 
شيء من ذلك متأولا؛ و هذا يقول: د.. ولهذا 
لم يعاقب النبي صلى الله عليه وسلم من أكل 
من أصحابه حتى يتبين له الخيط الأبيض من 
الخيط الأسود, لأنهم أخطؤوا # التأويل؛ ولم 
يعاقب أسامة بن زيد لما قتل الرجل الذي قال: 
لا إله إلا الله؛ لأنه ظن جواز قتله؛ لما اعتقد 
أنه قالها تعودًا؛ وكذلك خائد بن الوليد لما قتل 
بني جذيمة ما قالوا صبأنا؛ لم يعاقبه لتأويله.. 
(منهاج السنة 19:84/5)- 

كما ذكر ابن تيمية أن المبتدعة أطلقوا ألفاظ 
التكفير والتفسيق على المخطنين والمتأولين: وذ 
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ذلك يقول: «إن المتأول الذي قصده متابعة الرسول 
صلى الله عليه وسلم لا يكفر؛ بل ولا يفسق إذا 
اجتهد فأخطأء وهذا مشهور عند الناس 2# المسائل 
العملية: وأما مسائل العقائد فكثير من الناس كفر 
المخطتين فيهاء وهذا القول لا يعرف عن أحد من 
الصحاية والتابعين لهم بإحسان:؛ ولا عن أحد من 
أئمة المسلمين: وإنما هو # الأصل من أقوال أهل 
البدع؛ الذين يبتد عون بدعة ويكفرون من خالفهم» 
كالخوارج والمعتزلة والجهمية: ووقع ذلك ف كثير من 
أتباع الأئمة: كبعض أصحاب مالك والشافعي وأحمد 
وغيرهم». (المرجع السابق ه/179-.11). 

وقد ذكر الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله 


| أن الصحابة والتابعين أجمعوا على عدم تكفير أهل 


القبلة المتأويلين؛ ونص كلامه: 

دإن المتأولين من أهل القبلة الذين ضلوا وأخطؤوا ‏ 
فهم ما جاء ي الكتاب والسنة: مع إيمانهم بالرسول 
واعتقادهم صدقه ي كل ما قال؛ وأن ما قاله كان 
حقا والتزموا ذلك؛ لكنهم أخطؤوا 4 بعض المسائل 
الخبرية أو العملية فهؤلاء قد دل الكتاب والسنة 
على عدم خروجهم من الدين؛ وعدم الحكم لهم 
بأحكام الكافرين؛ وأجمع الصحابة رضي الله عنهم 
والتابعون ومن بعدهم من أئمة السلف على ذلك». 
(الارشاد إلى معرفة الأحكام: ص/7١٠).‏ 

وما سبق ذكره من تقريرات لا ينطبق إلا على 
التأويل السائغ الصادر من المؤمن المصدق المسلم 
للنصوص؛ من بني دينه على أصول فاسدة؛ وذهب 
ليطوع الحق بالرأي والتأويل ليكون تابعًا موافقًا 
لهواه؛ فهذا عين الضلال: ولا يدخلون معنا 2 هذا 
الباب؛وهذا كمن يشتمل تأويله على تكذيب ما جاء 
به الرسول صلى الله عليه وسلم؛ أوجحود أصول لا 
يقوم الدين إلا بهاء كتأويلات الباطنية والفلاسفة 
ودعاة الحلول والاتحاد ونحوهم؛ فهؤلاء لا عندر 
لهم؛ وذلك لأن هذه التأويلات تصادم صراحة المعلوم 
من الدين بالضرورة من دين الإسلام. وبعضها يؤدي 
إلى إنكار اليوم الآخر وما فيه من حشر الأجساد 
وقيام العباد ترب العالمين. 

ومنها ما يفضي إلى تعطيل الأحكام العملية, 

كتأويل الفرائض والأحكام يما يخرجها عن 
حقيقتها الشرعية: ويما يستبيحون معه ترك 
الفرائض واستحلل المحرمات؛ والوقوع 24# الاباحية 
المطلقة؛ حيث ذهبوا إلى سقوط التكاليف عن 


بعضهم: وإباحة المحرمات لهم 

قال ملا علي القاري: «وأما من يؤول النصوص 
الواردة ب حشر الأجساد وحدوث العالم: وعلم 
الباري بالجزئيات: فإنه كفرء لما علم قطعاً من الدين 
أنها على ظواهرها». (شرح الفقه الأكبر/9"). 

وقال ابن الوزير: «وكذلك لا خلاف ِ كفر من 
جحد ذلك المعلوم بالضرورة للجميع وتستر باسم 
التأويل فيما لا يمكن تأويله كالملاحدة 4 تأويل 
جميع الأسماء الحسنى؛ بل جميع القرآن والشرائع 
والمعاد الأخروي من البعث والقيامة والجنة والنار». 
(إيثار الحق على الخلق ص//7) 

وقد ذكر محمد رشيد رضا رحمه الله أن أئمة 
الباطنية زنادقة: لأنهم تعمدوا هدم الاسلام 
بالشبهات والتأويلات المشككات. (انظر تفسيره 
كالاء). 

ويظهر مما سبق تقريره 4 الحلقات السابقة وما 
ذكرته هنا ضرورة الاحتياط والتأني عند إطلاق 
الأحكام على الخلق؛ وأن أهل السنة والجماعة ا 
يكفرون ولا يفسقون إلا بعد قيام الحجة: وذلك 
بتوفر العلم وانتفاء الجهل؛ والمقصود من ذلك 
التحقق من أهلية المكلف وصلاحيته الشرعية 
لاجراء الأحكام عليه؛ ويعبر أهل العلم عن ذلك 
بعبارة معلومة عند هم وهي: تسرورة تحقق الشروط 
وانتغاء الموانع قبل إجراء الأحكام على المكلفين. 

وخلاصة مذهبهم # ذلك كما ذكره ابن تيمية: 
أن المقالة التي هي كفر بالكتاب والسنة والإجماع 
يقال عنها: هي كفرء ولا يجب أن يحكم 4 كل 
شخص قال ذلك بأنه كافرء حتى يثبت 4 حقه 
شروط التكفير وتنتفي موانعه. (انظر: مجموع 
الفتاوى 0 .)١560/1٠‏ 

وقد أشبعت القول فيما مضى 2# بيان ذلك 
وتقريره؛ ثم إنه يجب أن يعلم أن التكفير حكم 
شرعيء فلا يجوز إطلاقه على مسلم إلا بدليل 
شرعيء ولا يجوز أن يتصدى لذلك إلا الراسخون 

العلم من الأئمة الكبارالذين أوصى الله آي كتابه 
بالرجوع إليهم: كما قال تعالى:« را 
لايجالا نحت لم لوا أَهْلَ ادر دك لا امود 6 
(النحل:؛ 4 وقال تعالب: ه وإذا جَآءَ هم 1 ل لمن 
أو ألْحَوفٍ أذاعوأ به ولو ردوة إل امول وإلّت أؤلي لمر 
مهم لعلمه لذن لسَتَنظوكُ نهم وَولَا َضِلُ الله عي 
وَرَ حبك 00 ُُ ألقَيْطنٌ 2« قِلياة» (النساء:17): 


١‏ أرْسَلنَا من مَِيِكَ 
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يذ )ا 


فقد أمرالله 2 الآيتين بالرجوع إلى أهل العلم 
وسؤالهم والاستفادة منهم. 

يقول الامام ابن القيم رحمه الله: «وما كان 
التبليغ عن الله سبحانه يعتمد العلم يما يبلغ؛ 
والصدق فيه لم تصلح مرتبة التبليغ بالرواية 
والفتيا إلا لمن اتصف بالعلم والصدق؛ فيكون 
عانًا بما يبلغ؛ صادقا فيه: ويكون مع ذلك حسن 
الطريقة: مرضي السيرة: عدلاً 4 أقواله وأفعاله؛ 
متشابه السر والعلانية ذ مدخله ومخرجه 
وأصوله: وإذا كان منصب التوقيع عن الملوك 
بالمحل الذي لا ينكرفضله: ولا يجهل قدره: وهو 
من أعلى المراتب السنيات: فكيف بمنصب التوقيع 
عن رب الأرض والسماوات». (إعلام الموقعين 
/). 

قلت: رحم الله هذا الامام العلم؛ وأين المتعالمون 
الأصاغر منه؛ وقد تكلموا وخاضوا 4 دماء 
المسلمين وأعراضهم دون علم: وهذا من أمارات 
الساعة: وقد أخرج ابن المبارك 2# الزهد أن النبي 
صلى اللّه عليه وسلم قال: .إن من أشراط الساعة 
أن يلتمس العلم عند الأصاغرء. (وحسنه 
الألباني: وذكر ابن المبارك أنه قال: «الأصاغر: 
أهل البدع». السلسلة الصحيحة .)7١7/١‏ 

ولهذا وجب على من لا علم عنده أن يلزم 
غرزه وأن يقف عند حده استجابة لقول الله 
تعالى: م ولا نَقَفَ ما لس لَك يد لع إِنَّ السّمع وَالْبِصر 
وَالْعوَادَ كل أوْلنيك كان عَنْدُ مَسَكُولا ‏ (الإسراءة؟). 
قال الشنقيطي رحمه الله 4 معنى هذه الآية: 
«نهى جل وعلا هذه الآية الكريمة عن اتباع 
الانسان ما ليس له به علم. ويشمل ذلك قوله: 
رأيت ولم ير. وسمعت ولم يسمع: وعلمت ولم 
يعلم. ويدخل فيه كل قول بلا علم ‏ وأن يعمل 
الانسان بما لا يعلم. وقد أشار جل وعلا إلى هذا 
المعنى لذ آيات أخر؛ كقوله: « إِنََا يكم يلش 
وَالْفَحمَكِ وَأن تَقُولُوا عَلَ أَشَّوِمَا لا َلَمُونَ (البقرة: 
8) وقوله:د فل إِنَمَا حَرَمَ رن موحش ما طهر ينا 
وما بَطنَ وال وَالبَىَ يذير لحي وأن مشَرفوا يمال مَل 
بو سلطا وأن تَمولُوا عَلَ لد ما لا كَمَاموْنَ ع (الأعراف: 
78): وفوله: كام الدينَ اموا أجتبوا كبا من الظنَ إرت 
نض ألللنّ إِنَ» (الحجرات: .».)١7‏ (أضواء البيان: 
عر كرام إالاه ) 

وهذا الكلام ينطبق أول ما ينطبق على مسائل 


أصول الدين: ومنها قضية الإيمان والكفر التي 
يترتبت على من يخوض فيها أحكام كبيرة 
تلحق المحكوم عليه 2 الدنيا والآخرة: كاعتقاد 
ردته وخروجه من دين:؛ وإباحة دمه؛: وعدم 
الصلاة عليه والدعاء له وأما 4 الآخرة فالحكم 
عليه بأنه خالد مخلد 4# النيران: ولا تنفعه 
شفاعة الشافعين. 
وقد لمسنا 4 الآونة الأخيرة آثار خطيرة 

ترتبت على تكفير الأفراد والمجتمعات على 
رأسها التفجيرات التي يقوم بها الآثمون هنا 
وهناك والتي أزهقت أرواح شيوخ ونساء وأطفال؛ 
وضيعت كثيرًا من الأموال: وأفسدت كثيرًا 
من المنشآت والمؤّسسات العامة والخاصة؛ كما 
زعزعت أمن البلاد واستقرارهاء وأثارت الرعب 
بين الكبير والصغير كما نالت عدداً من غير 
المسلمين 2 بلادهم: وعدداً ممن لهم عهد وأمان 
من ولي أمرالمسلمين؛ أومن أهل البلاد الأصليين 
بلاد المسلمين: وهذه الأعمال التخريبية 
كانت سبباً ب تشويه صورة الاسلام وأهله عند 
أعدائه؛ وصورهؤلاء الأعداء المسلمين على أنهم 
ذئاب بشرية سفاكون للدماء: وغير ذلك 

وكان لوسائل الإعلام الفاسدة دور كبير لي 
الطعن على ثوابت الدين وسنة النبي صلى الله 
عليه وسلم: والإسلام بصورته الصحيحة بريء 
من هؤلاء ومن أعمالهم: وأرى أنه من الواجب 
علي أن أوجه نداء لشباب الأمة الإسلامية بأن 
يبتعدوا عن هذه الأفكار التكفيرية المنحرفة 
وعن أصحابهاء وأن يقاطعوا الكتب التي كانت 
سببًا 4 رواج هذه الأفكار: وأن يقبلوا على علماء 
أهل السنة والجماعة السائرين على منهاج 
الصحابة والتابعين لهم بإحسان: وعلى الشباب 
وأولياء أمورهم الحذر واليقظة من التحاقهم 
بهذه التنظيمات التي تزعم أنها جهادية 
وحقيقة أمرها إنها تخريبية دموية خارجة عن 
السمع والطاعة مفسدة للبلاد والعباد والواقع 
المعاصرين يؤيد ذلك. ‏ . 

وإني 2 الختام أشكر الله على توفيقه وعونه 
كتابة هذه المقالات: كما أشكر من راسلوني أو 
اتصلوا بي وأسأل الله تعالى للجميع التوفيق 
والسداد؛ والهداية والصلاح: والحمد لله الذي 
بنعمته تتم الصالحات. 
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بقلم : 
الشيخ صفوت الشوادة 
رحمه الله 


الحمد للّه: والصلاة والسلام على رسول الله 


حلية + 3 وبيعد: 


و فإن الله عزوجل قد أوجب على عباده أن 
يتدبروا كتابه فقال: «أفلا يُتَدَبَرُونَ الْمَرْآنَ ولو 


1007 كَانَْمِنْ عند غَيّرالله لُوَجَدُوا فيه اختلاها كثيرًا , 


(التنساء:؟/). 
وإنتا- نحن المسلمين- نقرأ القرآن # بيوتناء وخ 
صلاتنا وب غير ذلك: ولكن ليس كل من قرأ تدير, 
وليس كل من علم تفقه! وبغير التدبر والفقه لا 
يمكنتنا أن نفهم عن الله مراده. 
والعقل آلة الفهم: و حديث القرآن عن الذين 
يعقلون: والذين لا يعقلون نجد ميزانًا يختلف عن 
ميزان البشر. 
فالعقلاء- بمقياس البشر- هم الذين يملكون نعمة 
العقل: وغير العقلاء- بتفس المقياس- هم المجانين 
الذين خرموا نعمة العقل»؛ وأما القرآن فإنه يثبت العقل 
لمن يغهمون عن الله مراده؛ ويدركون الغاية التي خلقوا 
من أجلهاء فيدفعهم ذلك إلى الإيمان الصحيح بالله 
وملانكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. 
وأما الذين لا يعقلون- # ميزان القرآن- فهم ليسوا 
مجانين ولكن لهم قلوب (عقول) لا يفقهون بها (أي 
معرضة عن الحق ) ولهم آذان ولكنها لا تسمع! ولهم أعين 
ولكنها لا تبصر! فهؤلاء هم الذين نفى الله عنهم العقل 
ذكتابه. 
والذين يعقلون هو المؤمنون: وهم الذين يصلحون ذ 
الأرض: ولا يفسدون؛ وغيرهم هم المفسدون ولكن لا 
يشعرون. 
والناظر إلى واقع الناس يرى أن بعضهم يصلح؛ وبعضهم 
يفسد؛ بعضهم يبني؛ وبعضهم يهدم,» بعض الناس 
يدعو إلى الخير ويسعى إليه: وبعض الناس يدعو إلى 
الشرويسارع فيه! 
البعض يدعو إلى الفضيلة ومكارم الأخلاق: وآخرون 
يدعون إلى الرذيلة وإشاعة الفاحشة. 
و البداية الأولى للإنسان قال الله عز وجل للملائكة: 
دإني جَاعلٌ ذ الأزضض خَلِيمَةَ ولأمر ما أنطق الله 
ملائكته بهذا السؤال ؛ أَتَجْعَلُ فيهًا من يُفُسدُ فيهًا 
وَيَسْفْكَ الذَّمَاءٌ.» (البقرة: .)7"١‏ 
ويشاء الله أن تكون أول معصية على الأرض بين بني آدم 
هي سفك الدماء عندما فقتل ابن آدَم الأول أخاه؛ والقصة 
مبسوطة ي سورة المائدة «وَاثُل عَلِيّْهِمَ نبا ايُنيْ آدَمَ, 
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(المائدة : )2 و حديث 
القرآن عن المفسدين يضرب 


أمثلة متباينة: ويذكر نماذج ولقد نزعت البركة فصلا من 


متفاوتة. 
فالافسياد 2 الأرضن قد 
يحدث من الأغنياء والتجار 


وأسحاب الأموال؛ ويعبر 1 


القرآن عن ذلك حديثه 
عن فارون. 

وقد يكون الفساد # قرية أو 
مدينة: وقد ذكر القرآن لها 
أمثلة كثيرة منها قرية لوط» 
وقرية سبا. 

وقد ينتشر الفساد والافساد 
شعب بأكمله كما هو شأن 
يأجوج ومأجوج «قالوا نا ذا 
القَرّنَينَ إن يَأجْوجٍ وَمَاْجْوجَ 
مُمْسدُونَ 4 الأرض . (الكهف: 
45) الآيات. 

إن هذا السد الذي بناه 
ذو القرنين بين المصلحين 
والمفسدين نحتاج إلى أمثاله 
حياتنا- 

ويذكرالقران لنا نموذجا 
آخر للشعوب المفسدة عد 
اليهود. وهم شرار الخلق عند 

الله؛ وأئمة المفسدين: ولذلك 
وصفهم القرآنٍ بالإصرار 
والتكرار كلما أَؤْقَِبُوا ثَارًا 
للْحَرْب أَظماهًا الله وهم 
لا يفسدون فقط وإنما 
«وَيَسْعَوْنَ ب الأزضن هسَادًا , 
(المائدة: 514). 

وي كتاب الله تنبيه 

الأولى: إشاعة الفاحشة 
وهي صورة خطيرة من صور 
الإفساد وأسلوب خبيث من 
أساليب المفسدين ف الأرض 
يعبر القرآن عنه #4 فقوله: 
إن الذينَ يُحَبُونَ أنْ شيع 
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أرزاقنا, وأوقاتنا فلم نعد 


ننتفع بها على الوجه الذي كان 
.عليه الآباء والأجداد والقرون 


الصالحه 


الْضَاحْشَةَ 3 الذين آَمَنوا لهم 
عَدرابٌ أليم يذ الدنيًا والآخرة 
والله يَعْلمُ وَأَنْتمْ لا تعغلمون”2 

.)١ة:روثلا(‎ 

وقد جاء هذا الوعيد الشديد 
شاملاً من يفعلون الفاحشة: 
ومن يهيئون لها الأسباب 
والذين ينشرون أو يتناقلون 
أخبارها أو يتلذذون بذكرهاء 
أو يفرحون بانتشارهاء أو 
يرضون بذلك؛ فكل هؤلاء 
يحيون أن تشيع الفاحشة. 
من أجل هذا عبر القرآن عنهم 
بلفظ (يحبون) وليس بلفظ 
(يفعلون). 

وأما القضية الثانية التي ذبه عليها 

القرآن الكريم؛ 

ففي قوله تعالى:.ظهر 
الفساد ِ البر والبحر يما 
كَسَبَتَ أيْدي الناس ليديْمَهُمْ 
بَعْض الذي عَملوا لَعَلَهُمْ 
يزجعون: (الروم:١4)؛‏ ونقف 
خاشعين أمام هذا الاعجان 
فالقرآن يتحدث عن فساد 
ل البرء وفساد ل البحر, 
ويتحدث العلماء عن هذا 
الفساد فيقوئون إنه نزع 
البركة من الأرزاق والأوقات!! 
وننظري واقعنا فنرى البركة 


قد نزعت فعلاً من أرزاقناء 
وأوقاتنا فلم نعد ننتفع بها 
على الوجه الذي كان عليه 
الآياء والأجداد والقرون 
الصالحة!. 

شم نرجع البصركرتين 
فترى القرآن يرجع ذلك إلى 
أقوالنا وأفعالنا دنا كَسَبَتْ 
أيْدي النّاس» فنحن الذين 
نهدم دنيانا بأيديناء فتنزل 


العقوياتالريانية على ا 


قوم هذا شائهم «ليَّدِيقَهُمْ 
ليذيقهم بَعْضٍِ الذي عَمِلُوا 
لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ» وليس كل 
الذين عملواء وقد تنفع 
العقوبة فتعيد التاسن أو 
بعضهم إلى الله فيرجعون 


إليه تائبين ويرجعون عن | 


معاصيه ناد مين. 

ومع هذا فإن كثيررا من 
المسلمين اليوم يعيشون 
حياة الغفلة عن دينهم وهم 
لا يشعرون: فهم أداة العدو 
لهدم الإسلام: وهم وسيلته 
لتخريب عقيدة المسلمين 
وتدمير أخلاقهم؛ فهل يفيق 
المسلمون من غفضلتهم ويهبوا 
من رقدتهم دفاعًا عن ديتهم 
وعفيدتهم”! 

منكرات أضبحت عادات: 

إن السلف الصائح كانوا يأمرون 
بالمعروف؛: ويتهون عن المنكر, 
ويتواصون بالحق والصبرء 
ويتناصحون؛ ويخافون على 


أنفسهم من النفاق! 
وكانوا أبعد الناس عن المنكرات 


والموبقات: يفرون منها فرار 
الخائف من الأسد: حياتهم 
طاهرة: وقلوبهم بالايمان 
عامرة: أقاموا حياتهم على 
منهج الله وأسشداء سد 
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رُحَمَاءُ بَيْنْهُمْ تَرَاهُمُ ركمًا 
سجدا يبْتغون فضلا من الله 
وَرضوانا سيمَاهُم 2 وجوههم 
من أثر السجود , (الفتح:9١1)‏ 
وهدفهم الأعلى لش الحياة 
الاستعداد للقاء اللّه! كانوا كما 
وصفهم الله ب كتابه: ينفقون 
السراء والضراءء ويكظمون 
الغيظ؛ ويعفون عن الناس؛ 
قال جل وعلا عنهم: , يُنفقون 
4 السُرَاءِ وَالضْرَاءِ وَالْكاظمينَ 
الغَيْظ وَالْعَافِينَ عَن الناس وَاللّه 
يحب المخسنين؛ (آل عمران: 
).2 
يستغفرون لذنويهم ولا 
يصرون على معصيتهم:» تخشع 
قلوبهم لذكر الله وما نزل من 
الحق؛ يحبون من هاجر إليهم! 
ويؤثرون على أنفسهم ولو كان 
بيهم خصاصة. 
يحتكمون إلى الشريعة فيما 
شجر بينهم؛ ويعفون عمن 
ظلمهم. ّ 
يخافون ريهم من فوقهم 
ويفعلون ما يؤمرون!! خوفهم 
من الله أبكى قلوبهم فكان لها 
أزيزكأزيزالمرجل! 
وخشيتهم لله أسالت دموعهم 
حتى جفت مآقي العيون) 
وكادت دموع الخشية أن تكون 
دما( رهبان بالليل فرسان 
بالتهار. 
فأين هم الآن؟ هل نتحس منهم 
من أحد أوتسمع لهم ركزا؟! 
لقدأفضواإلى ماقدمواء 
وانتقلوا إلى الرفيق الأعلى 
ولم يخرجوا من الدنيا إلا وقد 
رضي الله عنهم ورضوا عنه!! 
كم نقص الإيمان 1 القلوب 
شيئًا فشيئًا حتى ذهب بهاؤه 
منالوجوه وحلاوته من 


البعض يدعو إلى الفضيلة 
ومكارم الأخلاق ‏ وآخرون 
بدعون!لىالرزيلة 


وإشاعة الفاحشة. 


القلوب. 


وأحاطت بنا خطاياناء 
وأصيحنا نعيش ل فتن كقطع 
الليل المظلم: وكما أن الذي 
يعيش ( الظلمات إذا أخرج 
يده لم يكد يراهاء فكذ لك من 
أظلم قلبه إذا فعل فاحشة أو 
قارف منكرًا لم يكد يراه! . وَمَنَ 
لَمْ يَجْعَل الله نَهُ ثورًا هما نَهُ منْ 
نور (النور: .)1١‏ 

ثم طال علينا الأمد فقست 
قلوينا وتمرّدت جوارحتاء 
واصبحنا من الذين يحادون 
الله ورسوله فجعلنا الله 2 


الفذلين! وأصيحت منكرات 
الأمس هي عادات اليوم! 


فما كان منكرًا عند أجدادنا 
قد أصيح عادة عندنا؛ والد ثيل 
على ذلك أمران: 

الأول: أن كل مسلم لو نظر 
لب بيته- وهذا واجب عليه- 
فسوف يرى أن جانبًا من عادات 
الأسرة اليومية هو ف الأصل 
من المنكرات. 

وثاني الأمرين: أن موقف 
المسلم من المنكر يختلف شرعًا 
عن موقفه من العادة: وكلا 
الأمرين يحتاج إلى مزيد بيان. 


فأما الأمر الأول وهو انتشار 
العادات التي أصلها منكرات: 
فإن هذا أمرواقع 2 داخل 
البيت وخارجه ونحن عنه 
غافلون! 
- فالجلوسن أمام الأفلام 
والسرحيات الساقطة 
والهابطة من المنكرات والمويقات 
التي يراهاالناسسى.عادة 
وتسلية2 وترفيهًا! وهل يرى 
المسلم راحة نفسه؛: وتخفيف 
آلام ومتاعب بدنه ي معصية 
ربه؟! 
- واختلاط الضيوف يأهل 
البيت والزيارات العائلية 
المختلطة بين النساء والرجال 
من أشد المنكرات الظاهرة: ومع 
هذا تراها بعض الأسر ا مسلمة 
عادة من العادات. 
- وما يتخلل هذه الزيارات 
من مصافحة بين التنساء 
والرجال هو أيضًا من المنكرات 
الظاهرة التي اعتادها الناس 
حياتهم! 
- ومجالس الغيبة والنميمة- 
خاصة بين النساء- ** يتناهى 
عنها المسلمون 2# مجالسهم: 
وقد عدها العلماء من الكبائثر! 
- وي كل صباح يخرج كثير من 
الزوجات والبنات إلى الشوارع 
متبرجات: والأزواج والآياء 
يقَرُون لهذا المنكر؛ بل إنهم 
يشجعون عليه بدفع أموالهم 
لشرائه: وقد فال الله لهم: 
دولا قَوْتوا السضهاءَ أمْوَالكم 
(النسساءءه ).وقد يجبرون 
عليه بالنهي عن الحجاب الذي 
أمرالله به2 
- والتدخين ‏ البيوت وخارجها 
قد أصبح أمرًا واقعّاء وقد ينسى 
المدخن صلاته وقراءته لكتاب 
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ريه: ولكنه لا يتسى التدكين 
الأوقات التي اعتادها؛ فهو 

بنط لافيت الت ل ا 
المنكرات! 

- ومن أعظم العادات خطرًاء ‏ | 
وأشدها ضررًا: الجهل بأحكام ' 
الدين ومسائله؛ فإن الجاهل 


كالأعمى؛ ولهذا ترى الرجل / 


لاون واتتراة الشاهية ا 
يقضي كل منهما وقته 2 
اللهو والعبث والوقوف أمام 
ال مرآة: ليجمل نفسه القبيحة: 
ويخرج على الناس 4 زينته؛ 
وقلبه هواء ١!‏ 
- وإذا انتقلنا من البيت إلى 
الشارع فسنجد أن أعظم 
المنكرات شرًا وانتشسارًاء 
الاختلاط وهو منكر فقبيح 
موجب تشَتحظ الئة ومفقته 
وغضبه على هذا ال مجتمع. 
والعجيب أن كل طبقات 
المجتمع قد رضيت بهذه 
الفواحش اليومية: وأقرتها 
حتى أصبحت جزءًا من 
حياتناء فالعلماء ثم يقوموا 
بما أوجب الله عليهم من 
البيان وعدمالكتمان! 
والمسلمون بعامة ثم يتعاونوا 
تعاونًا صادقًا على حل هذه 
المشكالات. 
- وما يحدث 2# المؤسسات 
والشركات ودواوين الحكومة 
من اختلاظط وأقوال فاحشة 
وكلام ساقط ورشوة مقررة 
ومكررة؛ كل ذلك من المنكرات 
واكويفات التي يشعلها من 
يفعلها على أنها عادة وأن 


سلامة القلوب ناجعل المعحصية / 


طاعة! وخلو الجيوب يجعل 
الرشوة ضرورة!! 


17 
أحاطت بنا خطايانا. وأصبحنا نعيش 
فتن كقطع الليل المظلم وكما أن 
الذي يميش خ الظلمات إذا أخرج 
يده لم يكد يراها؛ فكذلك من اظام 
قابه إذا فعل فاحشة أو قارف منكرًا 


-وأما الأمرالثاني: وصو 
موقف المسلم من المنكرات 
التي يفعلهاالنامى_ ف 
البيوت ووسائل المواصلات: 
أو لي الأعمال والوظائف» أو 
الأفراح والمآتم» فقد بينت 
الشريعة أن ال منكر يجب 
تغييره مع القدرة: فيغيره 
المسلم بيده إذا وفع ممن له 
سلطان علية؛ كحاكم ووالك 
وزوج وقاض ومدير ونحوه, 
ويغيره بنسانه مع أقرانه 
ومن لا يخشى منه أذى على 
نفسه أو ماله أو عرضه 
ويغيره بقلبه مع أهل البطش 
والظلم وكل من يعجز أن يغير 
منكرهم بلسانه 

ومن صور التغيير التي كان 
السلف الصالح يحرصون 
عليها غاية الحرص هجر 
مجالسن المعصية امتثالا 
لقوله تعالى: دوقن تَرْلَ 
عَلَيعُمْ د الْكتّاب أن إذا 
سَمَعْتمٌ ايَات الله يكفز بها 
وَيُسَْتَهَُرَا يها فلا تقغدوا 
مَعَهُمْ حَنَى يَحَوضُوا 4 
حَديتْ غَيْره إِنَكُمُْ إذَا مَتَلهُمَ 
(التساء :12 


.لم يكد يراه( 
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وقد كان الامام أحمد بن 
حنبل رضي الله عنه وغيره 
من السلف إذا دعي إلى وليمة 
عرس ونحوها أجاب الدعوة, 
فإذا رأى منكرًا لا يقدر على ْ 
تغييره رجع ولم يشارك»؛ | 
وأسقط حق صاحب الدعوة؛ 
لأجل هذ ال منكرء ونحن- 
اليوم- نجام ل أصحاب 
المتكرات ونرضيهم يسخط 
الله 

ولك أن تتصور أيها القارئٌ 
الكريم ماذا يفضعل صاحب 
الوليمة لو رأى الناس قد 
همجروه وقاطعوه أجل 
منكره: وصاحب السرادقات 
الفخمة المآتم وقد 
هجره الناس لأجل بدعته: 
والمجلات الخليعة والمحارية | 
لالإسسلام وقد هجرها 
المسلمون ألما فيها من متكر 
القول وقبيح الأخلاق؟1 
وقسش ما تركناه على ما 
ذكرناه: فَستَرى أقك :أنت من 
أهم أسباب انتشار المتكرات 
عندما تكون مشاركًا أوراضيًا ' 
أو ساكتًا؛ وبإمكانك أن تكون 
سببًا 4 إزالتها عندما تنصح | 
أهلها أو تهجرهم. وعتدها 
تكون ممن يقتدي يسلفه 
الصالح ويأتسي. 

إنتنا بحاجة إلى اخلاصن 
يكون لنا إمامًاء وإلى غيرة 
ذتحرك فينا الهمم والى | 
عزيمة تحيي موات قلويتا | 
والى علم يزيدنا من الله قربًا 
وإلى عمل صالح نلقى يه 
وصلى الله وسلم على تبينا 


محمد وآله وصحبه.. 


معد يجح مو مد عد 


- 


21 أ زات * ج21 5 دل 


ك بجمة فجت 


ا 
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دَأبَة. ايت [ 


#دن فحن 


][ 7 يت 5 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول اللّه؛ 
وبعد: 

بين يذي السورة: ,, 
سُورَة الْجَائيّة سُورَةٌ مَك شَأَنْهَا شَأنُ نُ إِلسُوَّر 
المكيّة بذ الاهتَمَام بترسيخ الْعَقيدَة. وَبَيَانِأَصُولٍ 
الدين وأزكان الإيمآن. , 
رقد َكَرَت عَلّى الأصُولٍ التَّلاَكَه: التَّوْحِيدُ 
وَالنبُوة وَالْبَعْتُ بَعْدَ إلَؤت.. 
وَالمْحُوَّرُ رالأسّاسن الذي تَدُورُ عَلَيْه هو دَلَئْلٌ 
التُؤحيد 3 الآيَات الْكَوْنِيّة وَالإنْسَانِيُة وَسِمْيّت سُميَت 
الْجَاتَيَةَ تَقَوْلٍ الله تَعَانَىِ فيهًا «وَتَرَى كل آم 
جَاحيَة؛ وَسْمْيّتَِسُورَة الشَرِيعَة لقَوْلٍ الله تَعَانَىَ 
فيه ,كم جِعَنَاك على شَريعَةَمَنَالأمرَائبعهَا د 


ا ولا تَتَبِْ أهْوَاءَ الّدِينَ لا يَعْلمُون»؛ وَسْمَيَتَ سورة 


برح 


مِن رَرْقٍ فأحيا به ا 


ل دوفنون 


٠‏ سي ,سس لسن .بنش . لسن سس . اللس .2 الل222 الس 


ب 
/ 


جبتن ١‏ ينين “بن رن 
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الدَهْرِلقَوْلٍ الله تَعَانَي فيهاء «وَفَانُوا مهي إلا 
حَيَائَنًا الدنيًا يا نَمُوت وَتَحَيا وَمَا يُهْكْنَا إلا الدَّهْرٌ 
وَمَا نَهُم بِذَّلكٌ منْ علم إنْهُمْ إلا يَظنُونَ». 
الفرَآنَ كلام الله: 

«تَنزِيلُ الكتّاب مِنَ الله الْعَزِيز الْحَكيم»» 
«تَنَزَيلُ مَرْهَوعٌ عَلَىأَنْهُ حَبَرمُبْسَدَاْ مَخْدُوف 
تَقَدِيرُهُ: هَذَاء , 

وَقيل: «تنزيلٌ الكتّابء مُبْتَدَأء وَخَبَرُهُ من اللّه.. 
(الجامع لأحكام القرآن (195/17)). والْكتَاب» 
خْرَادُ به الْصَرْآنُ الْكريمُ وَالذْكْرُ الحَكيم. . .. , 

«منالله. هَالْشُرَآنَ الْكَرِيمْ كلام كله أَنْرَنَهُ عَلَى 
عَيْدهِ وَمُصْطَفَاهُ مُحَمّد صلى الله عليه وسلم. وَلَمْ 


وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمُآحَرُونَ نَّ هَقَدْ جَاءُوا ظُلْما 
وَزُورا (4) وَقَانَّوا 0 
تملى عَلَيِه بُكْرَةوَآَصَيلاً (0) فل أَنرّنَهُ الذي 
يَعْلْمُ السَرٍّ 4 السَّمَاوَات وَالأزض إِنّهُ كَانَ غَهُورًا 
وتعيماء (القنرقات؟: 10 

وَقَالَ تَعَانَى: دوَمَا كَانَ هَدَا الْصُرْآنُ أن يُشْتَرَى 
من دُون الأّه وَنّكن قَصديقَ الذي بَيْنَيَدَيْه 
وَتَفْصِيّلَ الكتّا ب لأَرَيْبَفيبه من رب الْعَائِينَ 
(/00) أَمْ يَقُونُونَأفتراة قل هَأتُوا بسُورَة رَمُثْله 
دوا من استَطَعْكُم مسن دون الأسهإِنكُنتّم 
صَادقَينَ» (يُونس: /00- 110). 

وَقَالَ تَعَائَى:«الم )١(‏ تَنزيل يِل الكتاب لأَرَيْبَ 
فيه من رب الْعَانِينَ (0) َم يَصُونُونَ اول 25 
الْحَق من ريك لتَنَدْرَقَوْمًا ما أتَاهُم مَن نّن 
قَبْلِكَ َعلَهُمْ يَهْتَدُونَ (السجدة: ١‏ 2 

. وَأَقْسَمرَبَْاسْبْحَانَهُ عََى ذَلِك فَمَالَ:قَلاً 
أَقَسمُ بِمَوَاقِع النُجُوم (0ه/1) وَإِنَْهُ نَقَسَمْ لو 
تَعلَمُونَ عَظيمٌ (97) إِنَهُ نَصُرْآنكَرِيمٌ (0179 ب 
كتَّابِ مُكْنُونَ (/1) لأ يَمَسّهُ إلا امُطَهُرُونَ (5]9) 
تَنَزِيلٌ مَنِ رب الْعَامينَ (الواقعة: ه/- 6). 

قال تعاتى. «نلا يم يتاثصثون ١‏ 4 وما ا رون 
5 إِنَه. لول رسو كبح (رع) وَمَااهو بول بعاد رَقَيلُمًا 
م )رآ ول كاه كيلا اذكو 00 50 
لي 005 ولو تقول ليا عض الأقاوبل (2)لَقَدمنة لين 

50م لعَطَننا ينه وين (8) ها ين لوعن حَرَنَ» 
(الحاقة: 18- 41). 

هَائَْرْآنُ كلام لله َعَانَ سَمِعَهُ جَبْرِيلُ من 
رب العَالمِينَ فبَلغه سَيدَ المْسَلِينَ مُحَمّدًا صلى 
الله عليه وسلم. َمَرَاهُ صل الله عليه وسلم 
على أضخابه. وَقَرَآهُ أضْحَائِه على مَنْبغدهة. 
وَهَكَذَا ١إنَىيَوَمْنَا‏ هَذَاء وَإِنَى أنْ يَعُودَ الْشَرْآنُ إلَى 
مَنْ أنزَنَهُ فَبَيْلَ قِيَام القيّامَّد. 

ثم وصف صَف الله نَفْسَهُ بمَايَشَهَدُ بأَنَ الَْرْآنَ 
كَلاَمُهُ فَمَالَ:«منَ الله الْعَزِيز الْحَكيم فَكَوْنُهُ 
عَزِيرَِيَدُلُ عَلَىَ كوْنهِقَادرًا عَلَى كلاخْمكتّات: 
وَكَوْنْهُ حَكِيما يَدُلُ عَبَىَكؤته عَاًا 4 


درم 


المغلومَات: غَنَيًا عَنْكُلْ الْحَاَجَاتء وَيَحَْضَلٌ 
نا من مَجْمُوع كؤْنه تَعَانَى عَزِيرًا حكيمًا 
كَوْنهُ قادرًا عَلَى جَمِيع المكتتات, عاك يجميع 


المَعْلُومَاتَ» غنيًا عسو 31 الْحَاجَات» وكٌُُ ما 


كَانَ كَدَّلِكٌ امْتَنَعَ منْهُ صدُورُ الْعَبَّتْوَالْبَاطل؛ 
وَإذَا كَانَ كَدَ لك كان ظهورُ المغجز إدَليلا عَلَى 
الْصَدَْق» فَهذه قَائْدَةُ وَضْف ف الله تَفْسَهذْهَدَا 
المَقَام بَكَوْنَه عَزِيَرًا حَكيمَاً (التفسيرالكبير 
716/77 ) بتصرف). 
ذلائل التُؤحيد العقليّة, 

«إن السَّمَاوَات وَالأزض لآيَات تَنْمُؤْمنينَ 
(9) ف خلقكم وما يَبْثمن دَابَةآيَاتَ لَقَوْم 
يُوقَنُونَ (4) وَاختلاط ألِليْلٍ لاوما أنزّلَ 
الله منَ السّمَاءِ م رَْقَ هََحَيا به الأز ض يبَعْدَ 
متها وَتَضْرِيف الرَيّح أيَاتُ هوم يُْقلُونَ»* 

دَكَرَسْبَحَاتَهُ ٍِ هَذه الأَيَاتَ-مِنَ الآيَات 
الكَوْنِيّة وَالإِنْسَانَيّة- مَاَيدْلُ عل أَنََهُ لا إِنَهَ إن 
الله وَهَذَا السَيَاقَأَشْبَهُمَا يَكُونْ شوْلِه تعالَ؛ 
دوف الأَرضٍ َلنت إتوقنين 5 وف نض أفلا يصون * 
(الذاري بات: .)7١-٠١‏ 

دإنَّ ِ« السَمَاوَاتٍ تَفْسهَاء ٠‏ وَازْتَقَاعَهَاء 
«والآزْضسء نَفْسهًا ووضعها. قيلي الكَلآم 
مَحْدُوفَ صَرّحَ به ونا سُبْحَانَهُ ب مَوَاَضْعٌ؛ وَهُوٌَ 
ذ إن ب السَّمَّاوَاتَ والأزض».- 

فالسموات والأزْض بذاكيهًا دَلِيلُ عتكنره 
وجود خَالقهمَا وَوَحَْدَانِيّته و خلقٍ السَّمَاءِ 
عَلَى هَذَا الَجَمَالٍ وَالْبَهَاءء وَهَْه الْقَوّة وَهَدَ) 
الإخكام, و خَذْقٍ الأزض عَلَ هَذْهِ الْسّعَة 
وَعَلَى هذه الألَوَانٍِ الَسَبْحَةَ وَالَصَلْبَةَ 
وَائره مُلية. وَانَطينيَة إن بذ السَّمَاوَات وَالأَزْض 
نَآيَاتَ لْمُؤْمِنَينَ»؛ حَصََهُمُ بالذّكر لنّهُمُ الذي 
انْتَعضْعُواً بالآيّات التي َوهَاءوَاسْتَدَنُواِ بها على 
وَحَدَانِيََة خَالقَهًا كما قال تَعَاَى: « ركف خَلَقٍ 
سمو وَالْارضَ وَأخْتَآدقٍِ َيِل وَالتَارِ لدبتي يدول 
الأبيب 15 لذن كرون أله فيكم وَفهودًا وَعَلَ 
جَنُويهِمٌ و ةوه بق حَلْق التَمواتٍ وَالارض 'رَيَنَا 
مَاخَلَقْتَ هنذا بتولل سْبَحنَكَ فَقَنا عَدَابَ لتر (آل 
00 4 

مَاغَيْرْهُمْ فَقَدْ قَالَ الله تََانَى عَنْهُمْ, 

فك ِنّ ءابقر ف لسَمَنوتٍَ وَالارَض ممروك لفيا 


عام مَحرضوقَ »(يوسف؛: )1٠١١‏ 


وش عنها م 


وََوْلِهُ تَعَالَى: «فَ خَلْمَكُمْ, أي دوق خَلقَكُمْ » 
نكم أيْهَا النّاسُ آيَات كَدَلُ عَلَى عَظَمَة الْخَالق 
وَوَحْدَانَيّته. 
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فلو تَآَمُلَالإنْسَانُ أي عضو مِنْ أَغضَائه وَأ 
جَارِحَة مِنْ جَوَارحه لَرَأَى فيهاً من الآيَات الْكثِيرٌ 


ور دده 24 


وَالكثيرٌ مما يَشْهَد لله بالوخدَانيّه م خََةَ أن 


سن كل شود 
ويد دَق آلاضسّلن ون عا 0 كك لمن 
ٍ- - نف يك م دك 
ل مع لدم داك وس : 
(السجدة: 7- 4). 
وَهوْلهُتعَانَى:وَمَايَبْتمن دَابَّةكَدبُ عَلَوَجْه 
الأزض»؛ ابْتَدَاءٌ بالنَّمْلَهَ وَانْتَهَاءَ بَانُفيل» فضي هه 
الدَوَآبٌ دَياَنَة عَلَى عَظَمَة الْخَالقٍ وو وَوَحْدَانِيتَه 
فالله وَحْدَهُ هُوَ الذي حَلَََا عَلَىاختلآف خَلْهَاء 
وَهُوَ اندي يَرْْهََا أَيَتَمَاكَانَتْءكَمَا شَالَ تَعَاكَى م 


عر رف" 


35 (المؤمنون: «»)١4‏ اَمَأ 


ره ني 


َنِمَو من يش عل + بطيهء وَمنهم من يَمشى 
عل سل ويم مَِيَمْيِى عل أريح يلق همق إِنَّ أله عل 
كل نَنْوِفديرٌ» (النوره 6 قال تعَالى:: رَمَامِنٍ 
3 م في لاض إل عَلَ أ لله رِرْقهَا ويعَلدٌ مسلقرها وَمسْمودعَها 
3 فى كتب بين » » (هود: 1). 

وَوَجهُ دَلالتها عَلَيٍ وُجُودِ الإنه امد رِامحَتَارٍ 
أن الأَخِسَامَ مُتَسَاويَةَ فَاخْتَصَاصُِ كَل واجدامن 
الأغضَاء بكونه العَيَنِ وَصَمّته المعينَه وَشَعْلْه شَكْله 
المعين: لا بد أن يُكونَبتَخصِيص الْقاد رمخت 
وَيَدْخُْلةِهَدَا الْبَابٌ ب انْتشّانَهُ مَُنْ سن إلى سن 
آخََ وَمِنْ حَالٍ إلى حال آخَرَّ. (التفسير الكبير 
(70/ةة 'وب07)). 
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9 اي لج 
يُوقنُونَ, »يَعْنَي: حَُجَجَاوَادنَة لقّوْميُو 

بحكَلئق الأشهَاب َيَُْونَ بهَءويَخلَمُونُ صكحتها. 
(جامع البيان (10/ 006 

«وَاختلاف اللّيْلِ وَالنَهَارِ ب الول وَالْقِصَر 
وَالنُورِوَالظَلام؛ وَالْحَرُوَاْبَر«وَمَا أنَزّل اللّهُ منّ 
السَّمَاءِ من رَزْقِ يَغني المَطَرَ لأنَهُ سَبَبُ الرّزْق: 
وَِدَّلِكَ قَالَّء «قآخيًا به الأزْض بَعْدَ مَوْتِهَاً 
اضرع تبات ارش لكا شال 23 ووية 


سمت «خر جراعم م 2 9 

ل نَل يت ا" م انيه يمه نيكس 
عض نرم عر ب جم - عهويو 

فَِه 2 الززل) ينبت به ل والزميورت 


وَالتَخِلَ ولعب ون كل التَمت إن للك لَه 
عور يسَعَكَرُوتَ ؛(النحل؛: )١‏ وال تَعَالَى: 
د ير لسن ِل صَبٍء ع نا سنا أَلمَاه صَبَا 0 0 6 ذا 

5 أوعنيا وي د 6 2 


+ 


60 تمرح +" 


جح ا و 


)سعد 


حيدنأ به لَدَدٌ عَنِعا كَدَلِكَ 


. كر تام جل حت امود 
7 مي 2 0 


“)رركا للْعبَادِ دوا 
لي عاق 01-4 
وَقَوْلَهُ تَعَانَى«وَتَصْرِيفِ الرَيَاح«أيي جَنُوبَ 
وَشَمَالاء وَدَبُورًا وَصباء بَرَيّةَ وبحرية. ليْلية 
وَتَهَارِيَة ومنها. مَاهُوَ وَللْمَطَر وَمِنْهًا ما م 
ومنها مَاهُوٌعْدَاءٌ ءٌ للأرّواح؛ وَمِنًْا. مَاهْوَعَقَيمْ 
يَنْتجُ ذلك اكَذكوركله ملَآيَات لَقَوْم 0 
ل 6 . نَ؛ ثم 
فَنُونَ كُمَ يَعْقلونَ وَهُوَ كَرَقَ من حال شَرِيفٍ 
9 هُوَ أشر رَفَمنْه وَأَعْلَى وَهَدْهِ الآيَاتُ شَبِيهَة 
بَآَيَة الْبَهَرَّةٍ ذوَهي قَوْلهُ تعائَىه تلو يله واد 


١‏ لله إل هو اليَحْمَنُ ارصم 5 إن ف حَْقَ آلتسمنوات 


عم ب 


وَالأرَض وَاخْيْكَضَ َل وَاَلتَهمَارٍ وَالْمُلِكِ لق يرق ئْ 
ابر يمايم ناس ومآ َل أ ل أن من تسا ين مَلَ نيا 
يه الْأَرْضٌ بَعْدَ مَويجَا وَبّتّ وها من كل دَآبَةِ م وَعَصَرِيِفٍ 
ألريتح وَالسَحَابِ َلْمسَخَرٍ ين ادكه وَالارْضٍ ديت 
قفون (البقرة: +3 -154)-(تفخسيرالقرآن 
العظيم(489140/4١))‏ , 

وَفَالَالزَّمَ م مَحْشَريوَالَْنَىَنَ امتصفينَمنَالْعبّاد. 
إِذَا نَظَرُوا بذ السسواكة ت وَالأزضٍ النَظْرَالصَحَيح: 
عَلِمُوا أنهَا مَضْنُوِ : 2 وَأنه لا بُدَ لهَا مَنْ صَانِع؛ 
هَآمَئُوا بالله وَأَهَرُوا هَإِدَا نَظَرُوا بخ خَلْقٍ أنْفْسهمم َ 
وََتَشَلِهَا من حال إل حَالٍ وَهَيْنَة إلى ه يد هَيْتَقَ ود 
خَلقمَا عَلَى ظَهْرالأزض منْ صَنُوفِ الْحَيّوَان 
ازّذَادُوا إِيمَانًا وَأَيُقَنُوا وَانْتَعَىَ عَنْهُمُ اللَّبْسٍ. َإِدًا 
تَطَرُوا يسائر الْحَوَادثْ التي تَتَجَدَّدُ ب كُلَ وَفنّت: 
كاختلاف الليّلٍ وَالنّمَانِ وَتَرُولٍ الأمطار وَحَيَاة 
الأزض بِهَا بَعْدَ مُوْتَهَاء »وَتَضريف الرّيَاحَ جَنُوبَا 
وَشَمَاَلاء وَفَبُولاً وَدَبُووَاء عَضَلُوا وَاسَتَحْكُمَ عِلَمُهُمْ 
وخلص يقَينَهُم. (الكشاف(؟/177)) 

وَقَالَ أَبُوعَيْد الله الرَّاذِي: وَأَظنُ آنَّسَ سَبَبَهَذَا 
الترقيب أنه قيل كلتم ملسي فافهمُو 
هذه الذلآثل وان كنْثَمْ َسَثَمْ من لمؤمنِينَ 
نتم من طلاب الحق حم ادا 
الدَلاَشَلَءوَإِنْكُنَثُمْ نَسْتَمْ مَنَالمؤْمِنينَوَلامنَ 
الموقنَينَ قلا َكَل مِنْ أنْ تَكُونُوا منْ ْ زّمّرَة الْعَاقَدِينَ 
فَاجِتَهِدُوا ‏ مَعْرَقَةهَذه الدّلآئل. (التفسيس 
الكبير(7/117١1و151)).‏ 
وللحديث بقية إن شاء الله تعالى. 


2 0 


د ١‏ :لتقا 


لشب د. عبد لمعن بن معمد القام 


إهام المسجد النبوي 


إن الحمد لله. تحمدد ونستعينه 


4 ونستغغره: وتنعوذ بيالله من شرور 


أنفستنا ومن سينات أعمائنا. من يهده 
الله قلا مضل له: ومن يضلل فاذا هادي 
له وأشهث أن لا إله إلا الله وحده * 
شريك لدء وأشهد أن محمدًا عبده 
ورسوله: صلَّى الله عليه وعلى آله 
واصحايه. وسلم تسليما كثيرا. 

أما بعد: 

فَاتَّقَوا الله- عباد الله- حقّ التقوى؛ 
فتقوى الله نور البصائر؛ وبها تحيًا 


القلوبُ والضمائر. 


أيها المسلمون: 
عبادة الله وحدّه هي حكمةٌ الخلق 
والأمرء ولأجلها بُعثَّت الرْسُل وأنزلت 
الكتب: وبها شرف الخلق وسعادتهم 
وفقلاخهم ونجاتهم: ومنازلٌ العياد 
عند الله يحسيبٍ 'منازلهم فيهاء (إنَّ 


1 أكْرَمَكُمْ عند الله أَتْقَاكُمْ) (الحجرات: 


60 
ومن فضل الله وكرمه أن نوّع العبادات 
ليتع لخلقه اللدَّات: ويُعليَ لهم بها 
الدرجات: وعبادةٌ 1 الدين ععليمة 
سابقة تكيرها ومُصححة لما سواهاء 

الظافرٌ بها فائزٌ وَالمُمُرْطٌ فيها نادم. 
امتدح الله أهلها وقضلهع لأجلهاء 


. تهدي العبد إلى ربّه وتّنيرُ له دروب 


حياته كمال الإنسان ونجاثه مُتوقفٌ 
عليهاء وما غُيد الربٌ بمثلهاء فبها 
يُعَرفُ ويُعبَدُ ويُذكرُ ويمجد. ويعلم 
حقوقٌ الخالق وا مخلوقين: ؛ويُميّز 
الحلالٌ من الحرام. 1 

تَوْنِسٌ صاحبّها ل الخلوّة: وتذكرُه 
عند الغفلة: طليّها خاصة وبذلها 
قربة: زينة لأهلها وأمانٌ لأصحايهاء 
ثنيرًا لقلوب واليبصائرء وتقوّي 
الأذهانَ والضمائر أهلها للأرض 
كالتجوم للسماءء فبهم يُمَتّدى؛ وهم 
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ققد للبريّة وجمالها. 'وحصن نُ الأمة ودرغهاء 
ولولاهم لطّمِسّت معالم الدين. 

بها صلاحٌ الأمة ورفعتها. واستقامة النفوس 
وزكاتها ؛ وهدايية البشريّة وسعادتهاء وتتحصينٌُ 
الأجيال وسلامتها. 

الحاجة إليها فوقّ كل الحاجات: وبدونها خرابُ 
العالم وفساده. 

قال الامام أحمد- رحمه الله-: «الناش أحوجٌ 
إلى العلم منهم إلى الطعام والشراب؛ لأن 
الطعامّ والشرابٌ يُحتاجُ إليه يذ اليوم مرَّة أو 
مرّتين؛ والعلمُ يُحتاجٌ إليه ف كل وقت». 

أمَثّتا أمة علم؛ أُولُ آية أنزنت بذ الحثُ عليه: 
(اقَرَأ باسم رَبَّكَ انُذي خَلَقَ) (العلق: 0 

قال ابن كثير- رحمه الله «فأولٌ شيءٍ نزلّ من 
الشّرآن هذه الَآياتُ الكريماث المبارَكات: وهنَّ أولٌ 
رحمة رحمّ الله بها العباد: وأولٌ نعمة أنعم الله 
بها عليهم » 

سمّى الله ذاته بالعليم. ووصف نفسه بالعلم. 
وتعرّف إلى خلقه به فقال: (انذي عَلَّمَ بِالْقَّلّم 
* عَلَّمَ الانْسَانَ ما لم يَعْلَمْ) (العلق: 9:4). | 
والرسالة كلها علم وعمل: فالعلم شطرها. 
قال تعالى:؛ (هُوّ الذي أَزْسَلَ رَسُونَهُ بِالْهُدَى) 
(التوبة: *7) أي: بالعلم النافع (وَدِيينَ الْحَقّ) 
أي: بالعمل الصالح. 

لا شيءًَ أطيّبُ للعبد وأصلحُ لقلبه من محبّة 
الله ولا سبيلَ إلى ذلك إلا بالعلم؛ هو اتكمة 
الني يُوتيها الله مئ يشاء من عبادد. قال- 
سيحانهك-: (يُؤْتي الحكمّة مَنّ يتاه وَمَنِْ يؤْت 
الحكْمّة فَقَدْ أوتيّ خَيْرًا كثيرًا وَمَا يَذّكُرَاِياً أونُو 
الأنبَاب) (البقرة: 1549). 

امتنَّ الله على آدم- عليه السلام- وأظهرٌ فضله 
على الملائكة بعلم؛ (وَعَلَمَ دم الأسْمَاءَ كلها كُمَ 
عَرِضهُم على اكلئكة فَقَانَ أنُبتُوني بِأَسْمَاءِ 
هَؤْلاء إِنْ كُنْكُمْ صَادِقَينَ) (البقرة, 0 
واصطفّى الله- سبحاته- بالعلم أنبياءه ورْسُله 
ومن شاءَ من خلقه: فْبِشَرَت الملائكة امرأة 
إبراهيم بإسحاق عُلام عليم. 

وجُوسُف علية السلام- قان الله عتنه: (وَكَا 


بَلَغَ أَشدَهُ آتَيْتَاهُ حَكمًا وَعَلْمَا) (يوسك: يفة" 
وتتحدّث ينحمة الله قاخلاً: (إِنَي حَفِيظٌ عَلِيمَ) 
(يوسف؛: 900). 
ومُوسى- عليه السلام- أكرم بذلك؛ فقال اللّه: 
وكا بَلَعْ أَشدَّهُ وَاسْتَوَى آتَيْتَاهُ حُكْمًا وَعلْمًا) 
(القصص: .)١4‏ 
وفالٍ عن اوه وسليمان- عليهما السلام-: 
(وَكُلاَ آتَيْنَا < حُكْمَا وَعَلْمًا) (الأنبياء: 04 
وذكر به عيسى- عليه السلام- فقال: (اذْكْر 
تهمتي عَلَيْكَ وَعَلَى والدتكت إِذْ أَيَّدْكّكَ بزو 
الْقّدُس تكلم النّاسَ بذ المَهْد وَكَهْلاً وَإِذْ عََمْثَتَ 
الْكتَابَ وَانْحكمَة وَالتَوْرَاةَ وَالإنجيلَ) (المائدة: 
6 
والخضِرٌ ما فضّلّه الله بعلم ليس عتد غيره: 
رحلّ إليه نبي من أولي العزم؛ (هَوَجَدَا عَبْدَا 
منْ عبّادنا آتَيْتَاهُ رَحْمَةَ منْ عندنًا وَعَلَّمْتَاهُ من 
نَدْنًا عِلْمًا) (الكهف: 06 
وجتود سُليمان- عليه السلام- كان أعلمهم 
أقواهم: (قَالَ الذي عَنْدَهُ علم من الكتّاب أنَا 
آتيكٌ به قَبْلَ أنْ يَرْكَدَ إِلَيْتَ صَرْفكَ) (اكتمل: 
514 
وعدّد الله نَعَمّه على رسوله- عايج الله عليه 
وسلم- وجعلٍ العلم من أجلّها قدرَاء فقال: 
(وَأَنْرَلَ الله عَلَيْكَ الْكتَّابَ وَالْحكْمَةَ وَعَلَّمَكَ ما 
لَمْ تَكْنْ تَعْلَمُ) (النساء: .)1١١‏ 
وثم يأمُره- سبحانه- إياء مشرادة من شيء اده 
من العلم؛ فقال: (وَفَلْ رَبّ زذني علمًا) (طه: 
001 
العلمُ ميراثُ الأنبياء: والوارثون لعلمهم خيرٌ 
الخلق بعدهم: وأقربٌ الناس إليهم؛ قال- عليه 
الصلاة والسلام-: دالعلماء ورخة الأنبياء؛ وا وإن 
الأنبياء لم مُورّكُوا ديتارًا ولا درهماء إنما وَوكُوا 
العلم, فمن أخدّ به أخدّ بحظ وافرء (رواه 
الترمذي). 
استشهّدَ- - سبحانه- أهل العلم على ألوهيّته 
فقال: (شَهِدَ الله أَنَّهُ لا إِنَهَ إلا هُوَ وَاكَلاَنْكَةٌ 
وَأُونُو العم قَائمًا بالقسط) (آلَ عمران:18).. 
وبالعلم يُخشى الله ويُطاع: (إنمَا يحْشَى الله 


0111120.071 214210116 لاط لجهادنا 


مِنْ عبّاده الْعُلَمَاُ) (فاطره 20 5 
فال الرشرف رحمه اللّه-: دما صيد الله 
بمثل العلم». 


- 
05 


تَينُه خيرٌ وضلاح: «من يرد الله به خيرًا 
يُفْمّهه لذ الدين» (متفق عليه). 

وخيارٌ الناس أعلمُهم: قال- عليه الصلاة 
والسلام-:«خيازهم 2# الجاهليّة خيازهم _* 
الإسلام إذا فقهواء؛ متفق عليه 

العلمُ ميزانٌُ تفاوت الأعمال ودرجاتهاء 
ويه صلاحٌ العلم وزكاتهاء ولن تصمُو للمرء 
عقيدثُه ويُحمّق الإخلاصض لريّه إلا بالعلو» 
قال- سيحانه-: (فَاعْلَمْ أنه ا إِنَهَ إن الله) 
(محمد: 9١))؛‏ فيداً بالعيم قبل القول 
والعمل. 

وما دامَ العلمم باقيًا 4 الأرض فالتاش 2 
هُدَى: ومن عبَّدَ الله بغير علم كان ما يُضْسِدُ 
اكثر مما ييصلح. ومافشًا الشركُ والبدعة إلا 
لقلّة العلم واليُعد عن أهله: والضلالٌ ثمارز 
الجهل: ولذا أمرّنا الله بالاستعاذة من طريق 
أهلٍ الضلال ف كل ركعة من صلاتتا: (غَيْو 
الَفضُوب عَلَيْهمْ وَلاَ الضَانَينَ) (الفاتحة: 0)- 
والله نمَّى التسوية بين أهل العلم وغيرهم: 
فلا يستؤون كما لا يستوي الحي وايّتُ 
والأعمّى والبصيز؛ قال- سبحانه-: (قُنْ هَلْ 
يَسْتَوي انّدِينَ يَعْلَمُونَ وَانْدِينَ لا يَعْلَمُونَ) 
(الزمر: 9). / : 
بالعلم حياةٌ العباد وتورُهم؛ (أَوَمَنْ كَانَ مَيْتَا 
فَأَحَْيْتَاهُ وَجَعَلنَا نَهُ ورا يَمْشي به ب اناس 
كَمَنَ مُثَنَهُ بذ الظَلمَات نيس بحارج منهًا) 
(الأنعام: 177). 

وحسنٌ السّمت والضفظه 24 الدين من أخصٌ 
دمفات المؤمنين: قصدوزهم مستنيرة 
بالعلم: (بَلَ هُوَآيَاتَ بَيَْات بخ صَدُور الّدينَ 
أوثُوا الْعلَمَ) (العنكبوت: 04 

وخصٌ الله أهلّ العلم يتعفل أمثال القرآن 
العظيم وإدراك معانيهاء وتلك الأَمْثَالُ 
نَضْرِيُهَا للئاس وَمَا يَعْمَلْهَا إلا الْعَاُونَ) 
(العنكبوت: 17) 


تتنزَّلُ عليهم: والملائكة ت َف لغلياء ١‏ دوإن 
الملائكة لتضَعٌ أجنحَتها رضًا لطالب العلم» 
(رواه الترمذي). | كايا 

قال ابن القيّم- رحمه الله-: «ولو لم يكن بذ 
العلم اله القَربُ من رب العاكين والالتحافٌ 
بعالم الملائكة وضحبة الملا الأعلى؛ لكفّى 
به فضلاً وشرهًاء فكيف وعز الدنيا والآخرة 


منُوطٌ به ومشرُو, ط بخصوله.. 
أهلُ العلم بالله وبأمره ونهيه هم ثلأمة 
خيرٌ قدوة: نفعهم مُتعدٌ مُتعدُ إلى الغير يعد فطع 


أنفسهم: ولهذا الكل يُثني عليهم ويدعُو 
لهم؛ قال- عليه الصلاة والسلام-: دإن الله 
وملائكته وأهلٌ السماوات والأراضين؛ حتى 
الثملة بذ جُحرهاء وحتى الحوت ليُصلُون 
على مُعلَّم الناس الخيرء (رواه الترمذي). 
السعي بذ نتحصيله من العمل ذ سبيل اللّه؛ 
قال أبو الدرداء- رضي الله عنه-: دمن رأى 
الغُدَوٌ والرّواح إلى العلم ليس بجهاد فقد 
نقّصّ بذ عقله ورأيه». 

التناقس فيه محمودٌ؛ فلا حسّدَ إلا ب 
اثنتّين: ٠‏ مُحسن يعلمه أو ماله وما عداهُ 
لا يُغْبَطُ أهله عليه؛ قال- هلية الصلاة 
والسادم-: دلا حسد إلا اشنتين: رجلٍ آتاه 
الله مالاً فسلّطه على هلكّته ‏ الحق؛ ورجلٍ 
آتاه الله حكمة فهو يقضي بها ويُعلَمُهاء؛ 
متفق عليه . 

وقد تظاهَرٌ الشرعٌ والقدرٌ أن الجزاءَ من 
جنس العمل ؛ والعلمُ يدل على الله من أقَرَبٍ 
الطريق إليه؛ فمن سلّكٌ «لرييق العلم وصلّ 
إلى الله وإلى الجناة من أقترب الطرق وأسهّلها؛ 
قال- عليه الصلاة والسلّم-: دومن سلَّكٌ 
طريقًا يلتمسُ فيه علمًا سهّل الله به طريقًا 
إلى الجنف» (رواه مسلم) 

العلمٌ الشرعيٌُ حصن تلأمة من الفتن؛ قال 
الامام مالك- رحمه الذهب: «إن أقوامًا ابتقُوا 
العبادة وأضاعُوا العلم: ففخرجوا على أمة 
محمد- صلى الله عليه فوديد بأسيافهم: 
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ولو ابتغوا العلم لحجَرّهم عن ذلك». 
ولعظيم نفعه جاء الأمرٌ بإبلاغ ولو شيء منه 
ونشره إذ الآفاق ؛:قال- عليه الصلاة والسلام-: 
بِلَغُوا عنّي ولوآية» (رواه البخاري). 
واللّه أمرّ بسؤال أهل الغلم والرجوع إليهم: 
(هَاسَأنُوا أهل الذّكر إن كنْتَمْ ل كَعْلَمُونَ) 
(التحل: 47). 
ودعا النبيُ- صلى الله علية وسلم- لأهله 
بالنّضارة: وهي البهجة وحُسن الوجه :والفرخ: 
وانشراخ الصدرء فقال: «نضر الله امرا سمع 
منَا شينًا فبِلقَه كما سمع؛ فَرْبٌ مُبِلّغْ أوَى من 
سامع» (رواه الترمذي). 1 
ودعا النبيُ- صلى اللّه عليه وسلم- لمن يحبّه 
أن يكون من أهل الغلم: قال لابين عباسن- 
رضي الله عنهما-: «اللهم فمّهه ل الدين, 
زرواه البخاري). 
بالعلم رفعة الدرجات ب الحياة وفع الممات: 
قال تعالى: (يَرْضْع الله الَدَيِنٌ آَمَنُوا منْكُمم 
وَانَدْينَ أوكّوا الْعلمَ درْجَات) (الملجادلة: )١١‏ 
قال ابن القيّم- رحمه الله-: «من علم وعمل 
وعلّم فذ لك يُدعَى عظيمًا ي ملكوت السماء .. 
ونفعُه يلحَقْ صاحبّه بعد الموت؛ قال- عليه 
الصلاة والسلام-:إذا مات الانسانُ انقطعٌ عملّه 
إلا من ثلاثة: إلا من صدقة جارية: أو علم 
بنتضع به. أوولد صالح يدعو له (رواه مسلم). 
وأفضلٌ العلم وأجله وهو الممدُوحُ ب النتصوص: 
ما نبغ من الكتاب والسنة: وأعظمه العلمُ بالله 
وآسماته وصفاته: وهو الغإية من خلق الله 
وأمرده؛ قال- سيحانه-: (اللّه الذي خلق سَبّع 
سَمَاوَات وَمِنَالأزرض مثلهن يَتَتَزّلْ الأمْريَيْتَهُنَّ 
لتَعْلَمُوا أن الله عَلَى كل شَيْءٍ قَديرٌوَأنَّ الله قد 
أخاط بِكُلَ شَيْءٍ عَلْمًا) (الطلاق: 200 

يجب على كك شلعم كني 8 نحصيل 
الفرض من العلم: والدي يُصحَحخ به توحيده 
وعيادته من صلاته وصومه وغيرهماء وأن 
يبدل زمئًا من وقته 4 ذلك»؛ ولا يستثقلٌ 
حلقّه ومجالسّه: وعلى تائيه تعظيمُ قدره: 
وسشقال الله النافع منه: مع حُسن الظنّ به- 


سبحانه- وملازمة التقوى فهي خيرٌ عون 
لنيله. 
وأن تكون تيّتّه خالصة لوجه الله لا يُماري 
بعلمه السُفْهاء: ولا يُجادلٌُ به العلماءَ: ومن 
هَل ونا علمَّ أورتّه الله علمَّ ما لم يعلّم. 
بعد . . أيها المسلمون: 

فقد وعد الله أن من طظلبّ العلم يِسَّره له 
وأعطاه منه ما الم يحتسبه بكرمه- سيحانه-. 
فقال: (اقَرَأ وَرَبْتُ الأكرّمُ) (العلق: 1). 
وطريقٌ العلم سهلٌ يسسير. حفظ لكتاب 
اللّه العظيم: وشيءٌ من سْنَّة النبي- صلى 
الله عليه وسلم-. ومُختاراتٌ من مُتون أهل 
العلم؛ مع فهم ما تقدّم والعمل بد؛ ومن زاد 
ل طلبه زادت رفعته. وبهذا ينال المرءُ رضا 
الله وأعالي الجنان. أعوذ بالله من الشيطان 
الرجيم: (وَمَا كان المؤْمنُونَ ليَنْمْرُوا كافة فلولا 
نَفْرَّ منْ كَل فرقة منْهُم طَائْمَة ليَتَفَقَهُوا 2 
الدّين وَليُنْدَرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ 
يَخْدَرُونَ ) (التوبة: 11717). 

أيها المسلمون: 

العلماءٌ يالله ويأمره ونهيه من السابقّين 
واللاحقين لا يُذكرون إلا بالجَميل: فحقّهم 
على الأمة عظيم: بمحبّتهم واحترامهم 
وتوقيرهم والرجوع إليهم والأخذد عتهم: 
وتعظيم أهل العلم من تعظيم الدين؛ فهم 
جتملثة وَامُؤْتمتوت عليه. ومن حاد عن هذا 
الظريق فقد ضل سواءً السبيل. 
ويُغْضْهم ومُعاداتّهم نقصٌ 2 العقل: واتحرافٌ 
عن الفطرة: وذاك مُوْذْن بحرب الله وعقوبته؛ 
قال الله تعالى # الحديث القّدسي: دمن عادّى 
لي ولا فقد آذنتّه بالحرب» (رواه البخاري). 
قال النووئ- رحمه اللّه-: دقال الامامان أبو 
حنيفة والشافعيٌ- رحمهما اللّه-: إن لم يكن 
العلماءٌُ أولياءً اللّه فليس للّه ولي ». 
اللهم أعزَّ الاسلام والمسلمين: وأصلح أحوالٌ 
المسلمين # كل مكان: اللهم رُدَّهم إليك رذًا 
جميلاً: اللهم اجِعّل ديارّهم ديار أمن وأمان يا 
قوي يا عزيز. 
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الحمد لله وحنده, والصاظة السلا 


على من لا نبي بعدة؛ وبعد:: 
00 312 الله يها 
رسول الله صلئ "الله عليه وسلم قال: 


ضيفه' امتفق عليه ). 


د. مرزوق محمد مرزوق 


"من كان يِوَمرٌ الله واليوم الآخر , 
كان يؤمن بالله. واليوم الآخخر فليكرم * 


نخريح الحديث: 
هذا الحديث خرجاه من طرق عن أبي 
هريرة: و بعض الفاظها “فلا يؤذي 
جاره“: وف بعض ألفاظها: “”فليحسن 
قرَى ضيفه؛ وي بعضها: “فليصل 
رحمه": بدل ذكر الجار: وقد روى هذا 
الحديتَ عن النبيّ صلى الله عليه وسلم 
عاتشةواين مسعود؛ وعبد الله بن 
عمرو وأبو أيوب الأنصاري وابن عباس» 
وغيرهم من الصحابة. 
وقد أخرجه البخاري يي كتاب الأدب» 
باب من كان يؤمن باللّه واليوم الآخر فلا 
يوذ جاره 2 وك كتاب الرقاق 
بَابُ حفظ اللسَّان .)٠٠١/8(‏ 
وأخرجه مسلم رقم (/47): ووضعه 
النووي يْ كتاب الإيمان باب الحث على 
إكرام الجاروالضيف 
وب سنن أبي داود (5154) كتاب الأدب» 
باب ما جاء ل حق الجوار؛ وي سنن 
الترمذي ت شاكر )١6٠١(‏ (أبواب صفة 
القيامة والرقائق والورع)؛ وي السنن 
الكبرى للنسائي: عزاه المزي 4 «تحفة 
الأشراف: )١١151١(‏ إلى النسائي 2 
الرقائق؛ وي سنن ابن ماجه ف كتاب 
الأدب باب حق الجوار(77171): 2 كتاب 
الفتن: باب كف اللسان ف الفتنة (191/1). 
قاعدة: إذا صح الحديث ظهرت عليه 
دلاث ل الاعجاز(وقد توفرهذا 2# 
حديثنا ) 
أولاء هذا حديث صحيح بل وي أعلى 
درجات الصحة؛ فقد اتفق عليه 
الشيخان فضلاً عن غيرهماء والحديث 
إذا صح تجد فيه شيئًا عجيبًا هو من 
دلائل النبوة وصدقهاء وذلك أن الحديث 
الصحيح نتجد فيه أمرين: 
-١‏ اشتماله على جميع شرائع الدين 
على الإاجمالثمإنه يقودك إلى 
المقصد من الخلق وهو قضية العبودية: 
فحديثنا يتكلم عن شرائع الدين جميعًا 
فتجده يتكلم عن (العقائد )؛ فهو يتكلم 
عن بعض شعب الإيمان والتي لا يكتمل 
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النوحيد ا جمادى الآخرة 1477 ه - العدد 04 - السئة الخامسة والأربعون 


الإيمان الواجب إلا بها فبدأ صلى اللّه عليه وسلم , 
بقوله: ”لا يؤمن أحدكم .....» ثم هو قد تكلم / 
منها جميعا هو كمال الإيمان الواجب: وليس أصل 
والكلام ومتى يتكلم العبد ومتى يصمت: ثم تكلم ١‏ 
4 (المعاملات) عندما تناول هذه الشعب الايمانية ١‏ 


عن (بعض الأحكام): فتكلم 4 أحكام الصمت 


الثلاث: (فليقل خيرا أو ليصمت: فليحسن إلى 
جاره؛ فليكرم ضيفه)؛ وهكذا فإن لكلام النبوة 
نورًا تظهر فيه دلائل الإعجاز وبواعث الايمان؛ 
وكيف لا وهو نور الوحي. واللّه متم نوره ولو كره 
الكافرون. 

"- الأمرالثاتي هو أن الحديث إذا صح فإنه 


بها دواوينهم: ولو طبقنا ذلك ب حديثنا نجد 
اليخاري يضع الحديث له كتاب الرقاق فهو دافع 


ونحو قوله صلى الله عليه وسلم (لا يؤمن أحدكم 
حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه)... الملقصود 


الايمان. 
هذا ويتفرع على هذه الفائدة فائدة عقدية أخرى 
ألا وهي دخول الأعمال # مسمى الايمان؛ ودليله 
فضلاً عن هذا الحديث قوله تعالى: دوَمَاءنَ أده 
ِيْضِيمٌ مَك » (البقرة: 147): والمراد بإيماتكم 
يعني صلاتكم كما ثبت 2 حديث البراء وغيره ” 


أنه مات على القبلة قبل أن نتحول رجال:...“ فأنزل 
| الله موَمَاكانَ أله لِيْضِيعٌ إِيمَتَكُْ » ومن فقه البخاري 
يوجز معاني كثيرة بحيث لو ترك العلماء العنان 

لأنفسهم ما انتهوا من شروحها حتى تمتلئ | 


لترقيق القلب وقريه من خالقه: ووضعه 4 كتاب ا 


الأدب فهو يعلم العبد الأخلاق والآداب» ثم وضعه 


مسلم؛ فهو مفيد 2# باب العقائد ووضعه ابن 
ماجه 4 كتاب الفتن فهو مفيد 2 كفّ اللسان عن 


الفتنة.... وهذا مصداق لقوله صلى الله عليه ١‏ 
وسلم: (بعثت بجوامع الكلم):؛ وكل ذلك د ليل على ١‏ 


صدق نبوته صلى الله عليه وسلم: وأنه لا ينطق 
عن الهوى. 

دخول الأعمال 2 مسمى الإيمان: 
ثانيًاء من أهم الفوائد أيضًا فائدة عقدية تربوية 
علمية وعظية: وهى مستفادة من قوله صلى الله 
عليه وسلم: "من كان يؤمن بالله واليوم الآخر..“ 


إلخ: والسؤال: ما هو المقصود من هذا الاستهلال من | 


النبي المختار بأداة الشرط من؟ هل معنى ذلك أن 
ما بعدها وهو الإيمان بالله لا يتحقق إلا بتحقق 


جواب الشرط (الثلاث شعب الايمانية الواردة 2 ' 


الحديث)؟؟ 
والجواب: إن المقصود من هذا الحديث لا كما 


يتسرع البعض فيحكم ظنا منه أن هذه الأعمال / 


شرط 4 نتحقق أصل الايمان طللما جاءت بهذا 
اللفظ الذي يدل على الشرط؛ ولكن اللقصود 
أن هذه الشعب الايمانية الثلاث ونظيراتها مما 


جاءت بها الأحاديث نحو قوله صلى الله عليه , 


رحمه الله أن وضع هذا الحديث يي باب: الصلاة من 
الايمان. 

ومن الأدلة الظاهرة على دخول الأعمال 2 مسمى 
الإيمان حديث وفد عبد القيس وفيه: ” آمركم 
بالإيمان باللّه وحده ”: أتدرون ما الايمان بالله 


اوحده؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال: ”شهادة أن له 
النووي يذ كتاب الايمان ب تبويبه على صحيح ' 
' الخمس من المغنم) فجعل كل هذه الأعمال مع 
الشهادة # معنى الايمان. 


إله إلا الله؛ وإقام الصلاة: وإيتاء الزكاة: وأن تعطوا 


وعليه فقد تقرر أن كل الأعمال التي حث عليها 
الشرع هي من شعب الإيمان» وأن كل هذه الشعب 
تدخل لي مسمى الإيمان. 

هذا ولا يفوتنا تلكم المسألة التربوية الخطيرة 
التي تتفرع على هذه المسألة العلمية التي قررناها 
من معنى استهلاله صلى الله عليه وسلم بقوتلكه: 
(لا يؤمن) والفائدة التربوية هنا ألا يتسرع 
العبد # الأحكام بل لا يقحم نفسه ابتداء فيما 
ليس مكلمًا به من أحكام على الآخرين؛ ومن هنا 


| فنحن نناشد الجميع مذكرين ومنذرين يا أيها 


المتسرعون 2# الأحكام ما جعل اللّه لكم على العباد 
من سلطان: فالا تظلموا 4 ذلك أنفسكم فتكلفوها 
بما لا تطيق يما لم يكلفكم الله به؛ نقول هذا 


حتى ولو صح استدلالكم ولم تكونوا من أهل 


الاختصاص ممن كلفوا قضاء بهذا فما بالكم وقد 
جمعتم بين السوءتين؛ أنكم قد جاتبكم الصواب 


ب استدلالكم فلستم من أهل اللاختصاص؛ فضلا 
عن كونكم كلفتم أنفسكم يما لم يجعل الله لكم 


وسلم: (لا يؤمن أحدكم حتى يأمن جاره بوائقه): ١‏ 


به سلطانا ولم يعقد لكم به وكالة فرويدا رويدا 
أيها العباد 
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ثالثا:عناية الإسلام بتقوية أواصر المجتمع : 
وهل المجتمع إلا الجار الذي أوصانا به أو 
الضيف الذي أمرنا الشارع بالاحسان إليه: أو 
الرحم الذي امرنا بصلته بل وأمرنا بالإحسان 
إلى المجتمع كله حين أمربحفظ اللسان: ونحن 
إذ نقف عند هذه الجارحة (جارحة اللسان) 
فلان الشارع قد أولاها عناية خاصة فقضي 
فيها قضاءٌ شديدًا حيث قال جل ذكره: (مَايلْفِظْ 
ِن عل إلا َديِزَي عد ) (183): قال ابن كثير: 
الآية تفيد العموم: وقال القرطبي ب تفسيره: 
قال: مجاهد يكتب على الإنسان كل شيء حتى 
الأنين 4 مرضه؛ وقال عكرمة: لا يُكتب إلا ما 
يؤجربه أويؤزرعليه؛ وقيلٍ يكتب عليه كل ما 
يتكلم به: فإذا كان آخر النهار مُحي عنه ما كان 
مباحاً نحو انطلق اقعد كل مما لا يتعلق به أجر 
أووزد- 1 
هذا وقد حذر النبي صلى اللّه عليه وسلم من 
هذه الجارحة فقال لمعاذ: (وهل يكب الناس 
على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم): بل 
وأرشد الشارع إلى أن أكثر النجوى بين الناس لا 
خير فيها كما قال تعالى: (لَا حَيْ في مكثير ين 
نجوه الام ْدَقَو مَعْوُوفِ أو إضلي بننت 
ألنّاس ) (التساء: .)١١54‏ 
لك أسقط علماء السلف أكثر الكلام ودعوا إلى 
تركه كما نقّل أبو إسحاق الفزاري عن إبراهيم 
بن أدهم قال: ”الكلام على أريعة وؤجوه: فمن 
الكلام كلامٌ ترجو منفعته؛ وتخشى عاقبته 
(فيه نفع وضرر).؛ والفضل 2# هذا: السلامة 
منه. ومن الكلام كلام لا ترجو منفعته ولا 
تخشى عاقبته (لا نفع فيه ولا ضرر)؛ فأقل 
مالك غك تركه خمّة المؤتة على بدنك ولسانك. 
ومن الكلام كلام لا ترجو منفعته ولا تأمن 
عاقبته (فيه ضررولا نفع فيه)؛ فهذا قد كفي 
العاقل مؤنته. ومن الكلام كلام ترجو منفعته 
وتأمن عاقبته (فيه نفع ولا ضرر فيه)؛ فهذا 
الذي يجب عليك نشره. قال خلف بن تميم: 
فقلتٌ لأبي إسحاق: أراهُ قد أسقط ثلاثة أرباع 
الكلام؟ قال: نعم. 
وكما حذر اللّه تعالى من هذه الجارحة فقد 
شرفها بأن جعل عبادة الذكر منوطة باللسان؛ 


ثم جعل هذه العبادة أفضل العبادات كما قال 
الله تعالى: (وَلِدِكْرٌ نأك ) (العنكبوت: 2)40 
فذكر الله أكبرمن كل شيء. 
فسبحان الله! إنسان يعيش ويعلم أن لسانه 
نحت هذه المراقبة فماذا عساه أن يفعل؟! إن 
إنسانا ‏ يومياتنا التي نحياها # هذه الأيام 
وقد دخل مكانا ووجد تحذيرا يقول: احذر 
فالمكان مراقب أستحلفك الله كيف يتصرف؟ 
فسبحان من جعل لدى الإنسان رقيبًا عتيدًا!! 
أبعد هذا يتجرأ على ما يؤاخذ عليه؟! 
من صمت نجا: 

لذا كان فصل الخطاب 2 هذه القضية ما ذكره 
صلى الله عليه وسلم؛ حيث قال:”من صمت 
نجا". (رواه البخاري): فكان السلف يميلون 
إلى الصمت وجعلوها خصلة تُتعلم: قال مورّق 
العجُلي رحمه اللّه: ”تعلمت الصمتّ ذخ عشر 
سنين: وما قلت شيئًا قط-إذا غضبتٌ- أندمُ 
عليه إذا زال غضبي“". 
وعزا البيهقي ‏ الشعب لأبي العتاهية 4 ذلك 
فقولا بليغا: 
الصمت زين والسكوت سلامة 

فإذا نطقت غلا تكن مكثاراً 
فإذا ندمت على سكوتك مرة 

فلتندمن على الكلام مراراً 
قال أبو حاتم البستي 4 روضة العقلاء ونزهاة 
الفضلاء (ص7 ): "الواجب على العاقل أن يلزم 
الصمت إلى أن يلزمه التكلم: فما أكثر من ندم 
إذا تطق وأقل من يندم إذا سكت“ 
وعن الأعمش عن إبراهيم قال: كانوا يجلسون 
فأطوتهم سكوتا أفضلهم 3 أنفسهم. 
وقال فضيل بن عياض رحمه الله: ”ما حجٌ؛ ولا 
رياط ولا اجتهاد أشد من حيس اللسان» وئو 
أصبحت يُهمُك لسائك أصبحتٌ ا غم شديد“. 
وعن عمربن عبد العزيزقال: ”إذا رأيتم الرجل 
يُطيل الصمت ويهرب من الناس؛ فاقتريوا مته؛ 
فإنه يُلَقَّن الحكمة“. 
وقال عبد الله بن أبي زكريا: ”عالجتٌ الصمت 
عشرين سنة: فلم أقدرمنه على ما أريد“- 
وعن مسلم بن زياد قال: ”كان عبد الله بن أبي 
زكريا لا يكاد أن يتكلم حتى يُسأل؛ وكان من 
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أبش الناس وأكثرهم تبِسُمًا“. 

وقال خارجة بن مصعب: “صحبت ابن عون ثنتي 
عشرة سنة: فما رأيته تكلم بكلمة كتبها عليه 
الكرامٌ الكاتبون". 

قال محمد بن واسع لمالك بن دينار: “يا أبا يحيى؛ 
حفظ اللسان أشذ على الناس من حفظ الدينار 
والدرهم" - 

وما أحسن مقولة الامام الجليل أبي محمد 
عبد الله بن أبي زيد إمام المالكية ‏ زمنه: ”جماع 
آداب الخير يتفرع من أربعة أحاديث: 

قول النبي صلى الله عليه وسلم: ” من كان يؤمن 
بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت ” متفق تمق 
عليه. وقوله صلى الله عليه وسلم: ” من حسن 
إسلام المرء تركه ما لا يعنيه ” حديث حسن رواه 
الترمذي وغيره والمحفوظ أنه مرسل. 

وقوله صلى الله عليه وسلم للذي اختصر له 
الوصية: ”لا تغضب". رواه البخاري. 

وقوله صلى اللّه عليه وسلم: ”لا يؤمن أحدكم 
حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه“ . رواه البخاري. 
(انظر: منحة العلام للفوزان ج١٠‏ ص )١١4‏ 

ومن أجمل ما قيل 2 هذا قول الشافعي الامام: 


إذا شنت أن نتحيا سليما من الأذى 
وحظك موفور وعرضك صين 
لسانك ا تذكر به عورة امرئ 


فكلك عورات وللناس ألسن 
وعينك إن أبدت إليك معايبا 


فصنها وقل يا عين للتاس أعين 
وعاشر بمعروف وسامح من اعتدى 
وفارق ولكن بالتي هي أحسن 


رابعا؛ الإسلام يدعو إلى مكارم الأخلاق: 

هذا ويتفرع على الغائدة السابقه فائدة دعوية 
عظيمة وهي أن الاسلام جاء ليدعو الناس إلى 
القيم: ويحفز الناس على تمام مكارم الأخلاق؛ 
(إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق ) وقد أخطأ فئام 
من الناس ذهلوا من ثقافات غير المسلمين وعاداتهم 
وتقاليدهم وأعجبوا بهم أخطاواء عندما ظنوا أن 
الأخلاق هي عند هؤلاء تتعلم منهم 

يا قوم: إن نبينا الذي» جاء بالعقائد والأحكام 
والمعاملات جميعاء قال: (إنما بعثت لأتمم مكارم 
الأخلاق )»2 فجعل آية النجاح ‏ كل هذه المناحي 
والشعب؛ وثمرته هوما يظهر على العبد من مكارم 
الأخلاق بمغهوم الشرع لا يمفهوم آخر مخالف 


للشرع مهما تظاهر هذا المفهوم الآخر وتسمى 
بمسميات خداعة يزعم فيها أن ما يفعلونه هو 
الأخلاق؛ إذن فالأخلاق هي ما قررته الشريعة 
أنه أخلاق: وديننا هو الدين الحق الخاتم الذي 
جاء لتمام مكارم الأخلاق: وهذه عقنيدة بالنسبية 
لنا 
وعليه فإنه لا داعي أبدا لهذه الهزيمة النفسية 
والانحراف السلوكي الذي قاد قئامًا من الناس إلى 
تبني ثقافات وعادات ومناهج وسلوكيات بعضها 
حق وبعضها باطل بزعم أن هذه أخلاق أو رقي 
أو أي مسمى جديد لا يصلح تسطيره 2 مقال 
بحثي وعظي لا داعي لهذا حتى ولو عتدهم 
بعض الحق فيما يقلدون ويقولون إنه أخلاق 
وما الداعي وعندنا النبع الصا والشرع الوا 
والتراث الكالت والصحيفة البيضاء التي نجد 
فيها: كامل الأخلاق والقيم. 

خامسا؛ ديننا يأمر بوحدة المصدر: 
وهى فائدة تتفرع على الفائدة السابقة: وإن 
قضية وحدة المصدر وقصره على ما صح من 
الشرع حتى لا تضل الأمة قد أرشد إليه الاسلام 
ل غير ما حديث؛ ويكفينا 4 الدلائة على ذلك 
حديث عمررضي الله عنه حينما كتب صحائف 
من التوراة فرآها عليه الصلاة والسلام فسأله 
عنهاء فقال: إنه كان له صديق يهودي؛ وإنه نسخ 
منه بعض الصحاتئف من التوراة» فغضب رسول 
الله صلى اللّه عليه وسلم غضباً شديداء وقال: 
(أمتهوكون أنتم؟! كما تهوكت اليهود والنصارى! 
والذي نفسي بيده! لو كان موسى بن عمران 
حيا لما وسعه إلا أن يتبعني) (حسته الألباني 
ل الارواء برقم /)1١584‏ فلا يجوز لأحد أن 
يكون متبعاً وإماماً؛ إلا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم؛ ولا يجوز للمسلمين أن يأخذوا دينهم: ولا 
هدايتهم؛ ولا إرشادهم؛ ولا أخلاقهم: ولا كل شيء 
من الأشكال والتصورات والقيم والسلوك عن أي 
أمة أخرى لأن الله عز وجل أرسل إليهم الهدى 
كاملا واختصهم بالفضل عاماً شاملكٌ فليسوا 
بحاجة إلى هدي آخرء ولا إرشاد قوم آخرين:؛ فقد 
أخبرهم الله عز وجل بأنه أكمل لهم الدين:؛ وأتم 
عليهم النعمة ؛ ورضي لهم الإسلام ديناء يم 
أكَلْتُ لك وِبنكخ وَأمْمْت عَلَحُ) يسْمتق وَرَضِيتُ 
لإِسْلم وِيًا ): (المائدة:7): 

والحمد لله رب العالمين. 
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ضعف بالأحاديث بالقصا 
ل_الخلقة (49) | 2 .١احمداد)‏ علي يش 


4 ”الحَيَاءُ يَمْنَعُ الرَزْقٌ ”. 

الحديث لا يصح: أؤدة الإمام الصغاني 2# «الموضوعات: (ح871).: وقال: «موضوع»»؛ ونقله 
الإمام الشوكاني ل «الفوائد » كتاب «المعاملات» (ح04 )؛ وأقره. 

*إِنَكُمْ لا تَسَعُونَ النّاسَ بِأَمْوَالكُمْ وَلَكنْ يَسَعُهُمْ منْكُمْ بَسْصالْوَجْه وَحْسْنٌُ الْخُلقِ“. 
الحديث لا يصح: أخرجه الحاكم 4 «المستدرك»(١174/1١‏ )من حديث أبي هريرة مرفوعًا 
وعلته: عبد الله بن سعيد المقبري رواه عن أبيه عن أبي هريرة قال الامام الذهبي 4 
«الميزان» (4707/19/17 ): رواه يمرة»؛ ونقل عن ابن معين قوله: ليس بشيء». 

وعن الفلاس: «منكر الحديث؛ متروك»؛ وعن يحيى بن سعيد: «استبان لي كذبه 2 
مجلس ». وعن الدارقطني: «متروك ذاهب»؛ وأورد هذا الحديث من مناكيره. 

5 *إِنَّ أكثر الناس أمانًا يوم القيامة أكثرهم فكرًا ب الدنياء وأكثر الناس ضحكًا بخ 
الآخرة أكثرهم بكاءً ف الدتياء وأشدُ الناس فرحًا يز الآخرة أطوثهم حزنًا ب الدنيا“. 
الحديث لا يصح: أورده الغزالي 4# «الاحياء, (7/1) بصيغة الجزم عن النبي صلى الله 
عليه وسلم؛ وقال العراقي 4 «تخريج الاحياءء: « لم أجد له أصلاً». اه. 

” مَنْ جَمَعٌ بَيْنَ صَلاتَين منْ خَيْرعُذَرِهَقَدْ أَتَى بَابًا منْ أَبْوَابِ الْكَبَائر". 

الحديث لا يصح: آخرجه الحاكم #, المستدركء (170/1) من حديث حتش عن عكرمة 
عن ابن عباس مرفوعًاء وعلته حنش, ولكن الحاكم قال: «حنش هو ابن قيس ثقة » 
فتعقبه الامام الذهبي 4# «التلخيص» وقال: «بل تركوه»؛ وبين ذلك الامام الذهبي 
ل «الميزان» )23١47/5475/1(‏ قال: حَنَّشُ هوه حسين بن قيس الرحبي الواسطيء أبو 
يعلى: وقلبه حَنَسشء قال أحمد: «متروك»: وقال أبو زرعة وابن معين: «ضعيف»: وقال 
النسائي:«ليس بثقة»؛ وقال مرة:«تركوه»؛ وقال السعدي: «أحاديثه منكرة جدَاء؛ وقال 
الدارقطني: «متروك»؛ ثم قال الذهبي: ومن مناكيره: وذكر هذا الحديث. 

فائدة: هذا بيان لقاعدة جيدة وتطبيق الامام الذهبي لها هذا الحديث: هذه القاعدة 
بينها الحافظ العراقي ف «فتح المغيث» (ص 1١١‏ ) قال: «إن الجرح مقدم مطلقًا ولو كان 
المعد لون أكثر, ونقله الخطيب عن جمهور العلماء»؛ وقال ابن الصلاح: إنه الصحيح». اه. 
ومن حديث حنش أخرجه الترمذي # «السنن» (ح1848).: والطبراني 4 «الكبير, 
(ح1540١١)):‏ وأبو يعلى ف «المستد» (ح1ه775). 
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4 - ” الدنيا حلمٌ؛ وأهلها مجازون ومعاقبون". 

الحديث لا يصح: أورده الغزالي #4 «الاحياء, )71١١/1(‏ بصيغة الجزم عن النبي صلى اللّه 
عليه وسلم وقال العراقي # رتخريج الاحياء»: «لم أجد له أصلاً». اه. 

8- ” من قرأ سورة الرحمن؛أدّى شكرما أنعم الله عليه”. 

الحديث لا يصح: أخرجه الثعلبي 2 تفسيره «الكشف والبيان» (15/9): والواحدي 2 
تفسيره : الوسيطء (117/4) من حديث أبي بن كعب مرفوعًا ؛ وعلته: سلام بن سليم الطويل 
أبو أيوب المدائني؛ كذاب» وهارون بن كثير مجهول: وزيد بن سالم عن أبيه نكرة كما قال 
الحافظ ث «اللسان» :)7١8/5(‏ والحديث أورده الزرمخشري 4 تفسيره «الكشاف» (17”/14) 


فالحديث موضوع. 
-4٠‏ ”إِذَا أَرَادَ أَحَدُكَمُ سَفَرًا هَلْيسَلَمْ عَلَى إِخُوَّانه: فَإِنْهُمْ يَزِيدُونَهُ بِدُعَائْهِمْ إلى دُعَائه 
حيو ”. 


الحديث لا يصح: أخرجه الطبراني 2# « المعجم الأوسط» 1١7/7(‏ ) (ح 78577 ): وأبو يعلى 2 


«المكستدء» (6/1) رح5585) عن عمرو بن الحصين قال: حدثنا يحيى ين العلاء الرازي 


البجلي قال: حدثنا سُهيل بن أبي صائح عن أبيه عن أبي هريرة مرفوعًاء وقال الطبراني: 
دلم يروهذا الحديث عن سهيل إلا يحيى:؛ تفرد به عمرى. اه 

قلت: وبين علته الحافظ الهيثمي 2# «المجمع» )2٠١/1(‏ فقال: «رواه الطبراني _ف الأوسط» 
وفيه يحيى بن العلاء البجلي وهو ضعيف». اه 

قلت: ولا بد من الوقوف على درجة ضعف يحيى حتى تستبين درجة ضعيف الحديث 
فقد زلت بسبيبها أقدام: قال الامام الذهبي غ2 «الميزان» (40941/141//54): قال الدارقطني: 
دمتروك»؛ وقال أحمد بن حنبل: «كذاب يضع الحديث»» وعلة أخرى: عمرو بن الحصين 
العقيلي: قال الامام ابن أبي حاتم 2 «الجرح والتعديل» (1777/779/5):«قال أبي: عمروبن 
الحصين ذاهب الحديث ليس بشيء» ثم قال: سئل أبوزرعة عنه عندما امتنع من التحديث 
عنه فقال: « ليس هو موضوع من يحدث عنه هو واهي الحديث». اه. فالحديث موضوع. 
4١‏ ”رأس التواضع أن يُكرّه أن يُذكر بالبرٌ والتقوى". 


الحديث لا يصح: أورده الغزالي # «الاحياء , )184/٠(‏ بصيغة الجزم عن النبي صلى اللّه 


عليه وسلم قال العراقي في «رتخريج الاحياء»: «لم أجد له أصلا». 

4 ”من قرأ سورة النجم أعطي من الأجر عشر حسنات بعدد من صدَّق بمحمد وَمَن 
جحد به يمكة". 

الحديث لا يصح: أخرجه الثعلبي ف تفسيره «الكشف والبيان» :.)١75/9(‏ والواحدي 24 
تفسيره «الوسيط» (147/4) من حديث أبي بن كعب مرفوعًا: وعلته سلام بن سليم الطويل 
المدائني: كذاب» وهارون بن كثير مجهول؛ وزيد بن سالم عن أبيه منكرة: والحديث أورده 
الزمخشري ف «الكشاف» (705/4): فالحديث موضوع. 
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رحمة للعالمين, واديًا الى الله بإذتة وسراجًا 
الأتبياء والمرسلان! وعلى آله وصحبه أجَمعين: 
فنجن وإياكم التقينا على صفحات هذه ال مجلة 


الغراء قراية” خمسة عشر شهرًا حول قصد ' 


نزول عيسى عليه السلام ب آخر الزمان, حاولنا 
من خلالها أن نقدم الحقائق الناصعة من الكتاب 
والسنة وعقيدة الحق ذ عيسى علية السلام 
من لحظة ولادته إلى أن رفعه الله إلى السماء 
حيًا يُرزْقَ عند ربه: حتى ينزله الله بإذته إلى 
الأزض مرة أخْرَىَ حكمًا عذلا يَدَطو إلى الأسلام 
الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم» ويقتل 
الخنزير ويكسر الصليب ويقتل الدجال وأتباعه 
من اليهود وغيرهم: ويبقى ل الأرض أربعين سنة 
يعم العدل فيها ويسود الأمن والسلام. 

ثم يموت عيسى عليه السلام كما يموت البشر 
لأنه بشر رسول وليس إلهًا ولا ابن الله: ولا ثالث 
ثلاثة: ويدفن عيسى ذ الأرض كما يُدفن جميع 
الأموات؛ لأن الله سبحاته هو الحي القيوم الذي 
لا يموت والخلق جميعًا يموتون؛ وبعد موت عيسى 
عليه السلام يبقى الناس بعده سبع ستين على 
الحالة الطيبة التي تركهم عليها ثم يحدث الفساد 
تدريجيًا حتى يعبد الناس الشيطان: وتقوم 
الساعة على شرار الخلق عندئن: لكن بعد كم من 
السنين؟ الله أعلم. 
وحاولنا أن نربط بين قصة نزول عيسى عليه 
السلام ب آخر الزمان وما يحدث 4 الواقع الآن:» 
وقد يقول قائل: وما علاقة نزول عيسى ل آخر 
الزمان وما يحدث الآن5 أجيبّه : وهل يحرك العالم 
اليوم من شرقه إلى غربه إلا قضية نزول عيسى؟9 
لأنها قضية مرتبطة بأمن إسرائيل وتمددها 
وتوسعهاء وأن تبقى القدس عاصمة أبدية لهاء 
حيث سيتزل فيها المسيح ويحكم العالم ألف سنهة- 
كما اتفق اليهود والتصارى- فعملوا على ما اتفقوا 
عليه وتركوا ما اختلفوا فيه إلى حينه: فما يحدث 
بذ متطقتنا العربية وما يحدث من تقارب بين 
الرافضة والغرب؛ وما يحدث ل العراق وسوريا 
واليمنء كل ذلك له صلة واضحة بأمن إسرائيل» 


فس 
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وتوسع إسرائيل وبقائها؛ لأن عقيدة القوم تقوم- بحسب 
زعمهم- على ثلاثة إشارات إلهية حتى يعود المسيح: 
الأولى: قيام دولة إسرائيل من النيل إلى الضرات 

الثانية: إقامة هيكل سليمان والذي يزعمون أنه تحت 
المسجد الأقصى ويسعى اليهود اليوم لإعادته على أنقاض 
ال مسجد الأقصى- لا مكنهم اللّه من ذلك 

-واعلم أخي أن ما ذكرته لك الآن ليس رجمًا بالغيب: ولا 
توهمًا لنظرية المؤامرة: ولكني قدمت خلال ما سبق الأدئة 


' الدامغة على هذه الحقائق ومن كان له نظر يرى به أو سمع 


يسمع أو عقل يستوعب يكتشف هذه الحقيقة من خلال ما 


بها ودعوته ثم موته يذ الأرض والبركات التي تصاحبه 
وانتصاراته على أعدائه آية. 
*- يعتقد المسلمون اعتقاد الحق أن الله رفع عيسى إليه 


وتجاه من الصلب والقتل وهو حي يرزق الآن عند ريه © | 


السماء لم يمت حتى ينزل مرة أخرى. وهو مع ذلك ليس 


4- كما يعتقد المسلمون أن نزول عيسى عليه السلام ب آخر 
الزمان لن يكون صاحب رسالة جديدة: بل سيكون حكمًا 
عدلاً وإمامًا مصلحا من أثمة المسلمين المصلحين لأن دين الله 
واحد والأمة واحدة من آدم مرورًا بنوح وإبراهيم وموسى 
وعيسى ابن مريم ومحمد صلى الله عليه وسلم والذي 


ختم الله به النبوة والرسالة وبعثه رحمة للعالمين: وقد 


بنّغْ موسى وعيسى قومهم بذلك وبشروهم بالنبي الخاتم 
المبعوث آخر الزمان: وهو الذي دعا إبراهيمُ ربه أن يبعثه 
4 الأمة التي هي من ذرية إسماعيل وهي الأمة التي ورثت 
الكتاب بعد فساد وإفساد بني إسرائيل. 


الله من عباده اتباع موسى كذلك طلب اتباع محمد الذي 


أنزل عليه الكتاب الذي وصضه بالمبارك وجعل ‏ اتباعه 


سبيل الرحمة. 
5- فماذا فعل اليهود؟ حرّفوا ما جاء به موسى وكشروا 
بعيسى وحاوئوا قتله؛ واتهموا أمه الصديقة وقتلوا يحيى 


يقع حوله اليوم ويشاهده يأم عينه ويعقله بعقله؛ ولكن ثانيا ؛ فساذ اليهود وإفسادهم : 
إذا لم يكن هناك قلب يعقل وبصر يبصر وأذن تسمع فماذا  -١‏ اليهود هم شياطين الانس ‏ الأرض جعلوا لأنفسهم 
أملك- وللاسف هذا الكثير ولا حول ولا قوة إلا بالله- مهمة واحدة ذكرهاربنا عزوجل# قوله تعاى: «وَكَنُكَرنّ 
ولأهمية هذا الموضوع وخطورته أحاول أن أضع بين يديك ف الْأَرضٍ قدا (المائدة:78)- فعمل اليهود الأساسي هو 
3 الخطوط العريضة والخلاصة المفيدة ما سبق بيانه: واللّه ‏ السعي بالفساد يخ الأرض: وأعظم هذا الفساد هو إفساد 
3 المستعان: وعليه التكلان: ولا حول ولا قوة إلا به: ونبدأ يما الدين. وإذا فسد دين البشر كان من السهل قيادهم إلى كل 
397 يلي: فساد. 
4 أولاً: حقيقة المسيع كما بينها 7- وقد بدا اليهود بإفساد التوراة كم الإنجيل؛ وحاولوا 
هه القرآن وكما يعتقدها المسلمون: إفساد دين محمد صلى الله عليه وسلم ألا وهو الإسلام. 
به لمشي عب ا وه الله ورسوله وأمه صديقة: ١‏ “- إن الله سبحانه وتعالى أهلك القرون الأولى ا 
3 قال الله تعالى: دما الميسيح أب مَرَيَمَْ له رَسُولٌ قد ظلموا وخرجوا على دين. الله وحاريوا رسل الله ثم 
2 حلت ب 01 5 كان يأحكلان أرسل موسى وعيسى بالبينات ثم أرسل محمدًا وختم به 
2 َلمَلَمَحَابَ (المائدة:70): فالمسيح عليه السلام عيد أتعم النبواتٍ ب والرسيدية قال الله تعالئ: ١‏ ,)ا وَعَد ْنَا وى 
9 الله عليه بالرسالة وأمه صديقة اصطفاها الله وطهَّرها د )املك القاريت الأول مار 
2 واصطفاها على نساء العالمين: ولم يكونا من الملائكة فضلاً أن - !لاس و 22 4 5-2 
|| ح | يكوتا آلهة: والدليل أنهما كانا يأكلان الطعام ويترتب على والقرون الأولى تشمل قوم نوح وعاد وثمود وفرعون 
5 || ,4 | أكل الطعام الحاجة إليه والحاجة إلى إخراج الفضلات» وغيرهم, ثم أورث بني إسرائيل الكتاب. 
- ”7 وتعالى الله عن ذلك علوًا كبيرًاء وحتى الملانكة لا تأكل ولا ؛-وكما بعث الله موسى بعث عيسى وزكريا ويحيى وهارون 
ل و تشرب: فكيف برب العالمين؟ ٠‏ من قبلهم أرسل إبراهيم وهود وصالحًا ونوحًا ثم محمدًا من 
م :4 | 17- جعل الله عيسى ابن مريم وأمه آية للعالمين. فجعل © بعد الجميع. 
|| 3 | سبحانه #ميلاد عيسى آية وي عنايتة سبحاته بامة آية» - 5- قال الله تعانى. ٠‏ ثُدَ َأيََنَا موس الْككَبَ صما عَلّ 
|| ”: | وغ حدينه #المهدآية وبؤرسالته ودعوته ومعجزاقه التى | الَو لسن وَتَنصسيلا [ 7 وَهُدَى وَرَضَهَ لهم 
| ات أيده الله بها آية: وذ رفعه إلى السماء آية. ويذ نجاته من يل رَتهِمٌ رن 2 2 أله مارك تبه 
3 8 الصلب والقتل آية وي عودته مرة إلى الأرض ومدة بقانه ‏ وَأَتَمُأ لَعَلَكمْ يمو (الأتعام.154. 195 ): فكما طلب 
2 
١‏ 
2 
0 


إلهَا ولا ابن الإلهء وليس جالسا على يمين الرب كما يعتقد 
ذلك أهل الباظل. 


مراراء 


وزكريا وكضروا بمحمد صلى الله عليه وسلم وحاولوا قتله 


-٠‏ لقند تاجر اليهود بوحي الله واشتروا به ثمنًا 
قليلاً. فحرفوا دين اللّه. وحرفوا التوراة والاتجيل, 
وحاولوا نحريف القرآن؛ فلم يستطيعوا ولن يستطيعوا 
ولو اجتمع معهم كل من ل الأرض لأن الله سبحانه هو 
المتكفل بحفظه: وهذا من أعظم الأدلة على أن هذا 
القرآن من عتد الله وليس من عند محمد صلى اللّه عليه 
وسلم: وأنه آخر الكتب كما أن محمدًا خاتم الأنبياء. 

- وكما حرف بولس- شاؤول- اليهودي دين التنصارى 
حاول عبد اللّه بن سبأ اليهودي أن يحرف دين الإسلام 
فلم يتمكن إلا أنه استطاع أن يحدث ل الاسلام ثلمة 
وجرحًا عميقًا وشمًا كبيرًا بظهور فرقة الروافض الذين 
ليس لهم سّعي إلا ب هدم الاسلام ونقض عراه وإفساد 
قواعده: وإن تسموا مسلمين ولكنهم # حقيقة الأمر 
يريدون إعادة الاأمبراطورية الفارسية إلى عهدها الأول 
على حساب الاسلام والمسلمين من أهل السنة والجماعة. 
4- لقد تلاعب اليهود بدين التصارى تلاعبًا واضحًا 
وأهم مظهرين لهذا التلاعب هما: 

أ- موقف القديس بولس الذي يدعونه بالرسول وهو 
يهودي اعتنق المسيحية ف القرن الأول الميلادي بهدف 
إفسادها؛ وقد كان له ما أراد: وكانت أهم تحريفاته : 

-١‏ نقل المسيحية من التوحيد إلى الشرك: فجعل المسيح 
ابن الله 

"- نقل المسيحية من دين خاص باليهود إلى دين عالمي. 
-1٠‏ كرّس عقيدة صلب المسيح تكفيرًا لخطايا البشر. 

4- قال بقيامة عيسى عليه السلام من الأموات وأنه 


م هوه 


لهدية 


المحمدية بمصر ودورها # محاربة الغلى . 


بالجامعة الإسلامية العالمية: وناقشه كل من: 


واجبة 
يسر أسرة تعرير مجلة التوحيد, واللجنة العلمية بالمجلة أن تتقدم بخالص التهاني لأحد أبناء الجماعة, وهو 
الباحث أحمد صلاح رضوان؛ وذلك بمناسبة حصوله على درجة الماجستير بتقدير ,امتيازء: قسم العقيدة 
والفلسفة: كلية الدراسات الإسلامية بالجامعة الإسلامية العالمية, وعنوان رسالته: «جماعة أنصار السنة 


وقد أشرف على الرسالة: الأستاذ الدكتور عبدالله شاكر الرئيس العام لأنصار السنة: وأستاذ العقيدة 


- أ. د . بدران محمد شلبي العياري: أستاذ الحديث وعلومه بجامعة الأزهر. 
- أ.ذ. أحمد منصور سبالك: أستاذ الفقه وأصوله بجامعة الأزهر: ورئيس الجامعة الاسلامية العالمية. 


جلس على يمين الرب: (ومما يؤسف له أن هذه المعتقدات 
صارت هي المسيحية 4 العالم). 

5 قال: إن جميع أحكام التوراة باتت منسوخة لأنها 
لعنة: وقال: شريعة موسى كالمؤدب تعد الناس لمجيء 
المسيح كان الناس بحاجة إليها لشعورهم بالخطيئة, 
أما وقد جاء المسيح فلا حاجة إلى المؤدب ولذلك بطلت 
الشريعة وزالت. 

ب- أما المظهر الثاني فهو القرن السادس عشر الميلادي 
على يد مارتن لوثر الألماني مؤسس البروتستانت: 
وصحيح لم يكن مارتن لوثر يهوديًا لكنه كان مدفوعًا من 
اليهود بشدة: وإذا كان بولس قد أبطل شريعة التوراة؛ 
فإن لوثر على العكس أعلى من شأن التوراة: ودعا إلى 
التمسك بحرفيتهاء ويكضي أن أنقل إليك عبارته التالية 
ولا أزيد عليها::إن الروح القدس (يقصد الله) شاءت 
أن تنزل كل أسفار الكتاب المقدس عن طريق اليهود 
وحدهم؛ إن اليهود هم أبناء الرب ونحن الضيوف 
الغرباء؛ وعلينا تحن النصارى أن نرضى كالكلاب التي 
تأكل من فتات مائدة أسيادهاء. 

وبهذا الفكر ظهرت الصهيونية النصرانية قبل 
اليهودية: واستطاع اليهود أن يمتطوا ظهور النصارى 2 
أوربا وخصوصا إنجلترا ثم أمريكا التي شبهوا الهجرة 
إليها بخروج بني إسرائيل الأول مع موسى 

وبعدُ: كنت أود أن أنتهي ف هذا التلخيص ف هذا المقال؛ 
لكن سأضطر إلى لقاء آخرء إن شاء الله تعالى؛ فإلى 
ذلك؛ والله الموفق. 
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دراسات قرآانية 


الأمثال ك القرآن 


مثل 
الأعمى والأصم 
والبصير والسميع 


مصطفى البصراتي - 


الحمد لله والصلاة والسلام 
على رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: وبعد: 

ففي هذا المقال نتحدث عن 
مثل آخر من الأمثال ذ القران 
وهو قول_الله تعالى:_«مثَل 
لَْرِسَي كالَاعَى والْأصَرْ وَالِصِيرٍ 
وَألسمِيع هل يَسَعووان مكل ألا دوي » 
(هود:4١).‏ _وقبل أن نتحدث 
عن. التفسير الاجمالي فهناك 
مدخل ومقدمة للكلام حول هده 
الآية وهذا المثل. 


6150 .213605530 :لاط | صل 


فقد أنزل الله تعالى على نبيه محمد عليه 
الصلاة والسلام كتابًا عزيرًا لا يأتيه الباطل 
من بين يديه ولا من خلفه: فاستمع إليه 
المؤمنون بآذانهم ووعته قلويهم. وانشرحت له 
صدورهم وامتالأات به مشاعرهم: واقشعرت 
لجلاله أفئدتهم ولانت من خشيته جلودهم 
فكانوا يه على هدى من ريهم ونور 
أما المشركون الذين طمس اللّه على أبصارهم 
ويصاترهم: وأهل الكتاب الذين أضلهم الله 
على علم. وختم على سمعهم وقلويهم وجعل 
على أبصارهم غشاوة- أما هؤلاء وأولتك ممن 
غضب الله عليهم ولعنهم- فهم والمؤمتون 
على طرية نقيض لا يجتمعان على خير؛ ولا 
يلتقيان على هدى:؛ ولا يشير كان 2 مصير. 
وقد ضرب الله مثلاً بليقًا يبين فيه الفرق 
بينهما ويكشف عن حال كل منهما فقال جل 
وعلا 4 سورة هود, مَتَلُ الَْرِسَن كلاْعَي 
الأ والِصِير وَالسّمِيع هَل يسْتَوبانِ ملا ألا 
ددن ء (هود:754). (الأمثال القرآتية دراسة 
تحليلية: د / محمد بكر إسماعيل ص59١١).‏ 
المعنى الإجمالي : 
قال ابن كثير # تفسيره: لما ذكر الله تعالى 
الأشقياء حُنَى بذكرا السعداء وهم الذين آمنوا 
وعملوا الصالحات فآمنت قلويهم ‏ وعملت 
جوارحهم الأعمال الصالحة قولاً وفعلاً. 
من الاتيان بالطاعات وترك المتكرات:» وبهذا 
ورثوا الجنان المشتملة على الغرف العاليات 
والسّرن المصضوفات: والخٌّطوف الذانيات: 
والفرشن المرتفعات والحسسان الخيرات: 
والضواكه المتنوعات.. واكآكل المشتبهات: 
والمشارب المستلذات: والنظر إلى خالق الأرض 
والسماوات: وهم ب ذلك خالدون لا يموتون: 
ولا يهرمون:؛ ولا يمرضون:؛ ولا ينامون ولا 
يتغوطون: ولا يبصقون ولا يتمخطون:؛ إن 
هو إلا رشح مسك يعرقون. 
ثم ضرب تعالى مثلذ للكافرين والمؤمنين؛ 
فقال: «مثل الفريقين»: أي: الذين وصفهم 
أولاً بالشقاءء والمؤمنين بالسعادة, فأوتتك 


كالأعمى والأصم: وهؤلاء كالبصير 
والسميع: قالكافر أعمى عن وجه الحق 
ل الدتيا والآخرة لا يهتدي إلى خير 
وله يعرفه. أصم عن سماع الحجج - 
يسمغ ما ينتضع به؛ « ولو عِلِمَ أنه فم خَيرًا 
لم َمَمَهُمْ ؛ (الأتضال:17). 
وأما ما المؤميٌ. ففطنٌ ذكيُ لبيبٌ بصيرٌ 
بالحقٌّ يُميزٍ بينه وبين الباطل: . فيتبع 
الخير ويترك الشرٌ للخجة يضرف بينها 
وبين الشيهة فلا مُروّج عليه باطل. فهل 
يستوي هذا وهذا. اه (من تفسير ابن 
كثير بتصرف). 

المعنى التفصيلي : 
قوله: دمثل» والمثل بالتحريك: الحالة ١‏ 
والصفة كما ع قوئه تعالى: «مَثَلُ الْبَنَّدِ 
ألتى ل » (الرعدءه؟): أي: حالة 
الفريقين المشركين والمؤمنين تشبه 
حال الأعمى الأضم من جهة وحال 
البصير السميع من الجهة الأخرى: 
فالكلام تشبيه وليس استعارة لوجود 
كاف التشبيه وهو أيضًا تشبيه مغرد له 
مركب ' والشريقان هما المعهودان 4# الذكر 
هذا الكلام: وهما ريق المشركين 
وفريق المؤمنين. إذ سيق ما يؤذن بهذين 
الفريقين من قوله: ٠‏ وَمَنَ أَطْلَمُ مِمَنِ اف 
عَلَ الم حكنزبً » (العنكبوت:518"): أخم قوثه: 
0 امنا وملا لصحت وكيوا إل 
نَيَسِ »(هود :؟1١).‏ 
والضريق: الجماعة التي تضارق؛ أي: 
يخالف حالها حال جماعة أخرى 2 
عمل أو نحلة (أي صفة)): وتخدم عند 
فونه تعالى: « كأ الْترِيمينِ لحن امن إن يد 
ا » (الأتعام:81). 
شيه حال فريق الكفار آخ عدم الانتضاع 
بالنظر يذ دلائل وحدانية الله الواضحة 
من مخلوقاته بحال الأعمى؛ وشيهوا ب 
عدم الانتفاع بأدئة القرآن بحال من هو 
أصم. 


وشبه حال فريق المؤمنين ‏ ضد ذلك 
بحال من كان سليم البصر سليم السمع 
فهو ةٍ هدى ويقين. (التحرير والتنوير 
لابين عاشون 4:/5). 
قال ابن القيم ‏ قوله: ١‏ مَثَلُ الْمَرِسَينِ » 
(هود::١)‏ فإنه ذكر الكفار ووصفغهم 
بأنهم ما كانوا يستطيعون السمع وما 
كانوا يبصرون. 
ثم ذكر ال مؤمنين: ووصفهم بالايمان 
والعمل الصالح والإخيات إلى ريهم 
فوصفهم يعبودية الظاهر والباطن» 
جعل أحد الفريقين كالأعمى والأصم 
من حيث كان قلبّهُ أعمى عن رؤية الحق 
أصم عن سماعه فشبه يمن بَصَرُهِ أعمى 
عن رؤية الأشياء: وسمعه أصم عن 
سماع الأصوات: والفريق الآخر بصيرٌ 
| القلب سميعٌة كبصير العين وسميع 
الأذن: فتضمنت الآية قياسين وتمثيلين 
للفريقين:» ثم نفى التسويه هن القريقين 
يعوته: دهعل يسْعَوِيانِ مَتَنَّا » (هود:؛١).‏ 
(إعلام الموقعين 7075/7 ) 
وقوله: هَل يَمْمَورَانٍ 5 » (هود:؛١)‏ 
أي: هل يستوي هذان الفريقان على 
اختلاف حالتيهما 4 أنفسهما عندكم 
أيها الناس؟ كاثق قانهما و يستويان. 
فكذلك حال الكافر والمؤمن لا يستويان 
عند اللّه. 
مكلا »أي حال وصفة. قال ابن عطية 
لب المحرر الوجيز ورمثلاء تنصب على 
التمييز. ويجوز أن يكون حالاً. 
وقال أبو حيان: والظاهر التمييزء وأنه 
منقول من الفاعل: وأصله هل يستوي 
مثلاهما؟ ولم يذكر القرطبي 2# إعرابه 
غير التمييز. 
قوله: «أقلا. تذكرون» أي: أقلا تعتبرون 
وتتعظون أيها المشركون واللحلون 
والمناققون فتتوبون إلى ريكم 2 هذه 
المياة وتجتعيمون علي ها فاعرلا عم 
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وسعادتكم #ي الدنيا والآخرة إن كانت لكم / 


فضي قوله تعالى: «كالأعمى والأصم 


عقول تعقلون بها وآذان تسمعون يها وأعين ‏ تشبيهان مضرقان:؛ والذي ف الآية اقبي 


تبصرون بها (تفسير القرآن بالقرآن 
الأحمد القاسم *//ا١‏ ). 

والهمزة ذخ قولف «أغلا» استفهام وإنكار 
انتفاء تذكرهم واستمرارهم ي ضلالهم 
والمقصود تنبيه ال مشركين لما هم فيه من 


الضلالة لعلهم يتداركون أمرهم فلذلك 


فرع عليه بالفاء جملة «أفلا تذكرون .. 
وقرأ الجمهور «تذكرون, بتشديد الذال 
وأصله تتذكرون: فقلبت التاء دالا لقرب 
مخرجيهما وليتاقى الادغام تخفيهًا: 
وقرأه حفص وحمزة والكسائي- بتخفيف 
الذال- على حذف إحدى التاءين من أول 
الفعل. (التحرير والتنوير "/17). 

من فوائد الآية: 
-١‏ أن الداعي إلى عطف صفة (اللأصم) 
على صفة (اللأعمى ) أنه ملحوظ فيه أن 
فريق الكفار حالين كل حال متهما جدير 
بتشبيهه يصفة من تينك ل - على 
حدة فهم يُشيهون الأعمى 2 عدم 
الأهتداء إلي اال لاقل التي طري ريقة ادراكها 
البصر ويشيهون الأصم ل عدم فهم 
المواعظ النافعة التي طريق فهمها السمع: 


معقولين بمحسوسين: واعتبار كل حال 


من حالي فريق الكفار لا محيد عنه لأن 


حصول أحد الحالين كاف 2 جر الضلال 
إليهم حال اجتماعهماء إذ الملشبه بهما 


أمر عدمي فهو 4 قوة المنفي.(التحرير 


والتنوير). 
-١‏ أن الداعي إلى العطف بف صفتي 


(البصير والسميع) بالنسبة لحال فريق 


المؤمنين فبخلاف ما قررنا ‏ حال فريق 


الكافرين لأن حال المؤمنين تشبه حالة 


مجموع صفتي وم السميع): إذ 
الاهتداء يحصل بمجموع الصفتين فلو 
ثبتت إحدى الصفتين وانتفت الأخرى لم 
يحصل الاهتداء إذ الأمران المشبه بهما 
أمران وجوديان: فهما 4 قوة الاثبات فتعين 
أن الكون الداعي إلى عطف (السميع) على 
(البصير) غ4 تشبيه فريق المؤمنين هو 
المزاوجة _ذ العبارة .لتكون العبارة عن حال 
المؤمنين مماثلة للعبارة عن حال الكافرين 
سياق الكلام والمزاوجة من محسنات 
الكلام ومرجعها إلى فقصاحته. (المصدر 
السابق بتصرف). وآخر دعوانا أن الحمد 
لله رب العالمين. 


إشهار 
نم يحمد الله تعالى قيد جمعية أنصار السنة المحمدية فرع كفر أشليم مركز 
قويسنا محافظة المنوفية؛ طبقًا الأحكام القانون رقم (14) لسنة ٠٠١1‏ تحت إشراف 
إدارة الجمعيات بمديرية الشئون الاجتماعية برقم (197/4) بتاريخ 1١/1/1717‏ مر 


إنالله وإنا إليه راجعون 2 
تحتسب جماعة أتصار السنة المحمدية بمنشأة البكاري بالجيزة اثنين من رجالها 


الأوائل وهماء الشيخ حافظ رزق حافظ والشيخ محمد عبود أبوفاطمة: رحمهما 
الله رحمة واسعة: ولا نقول إلا ما يرضي ربنا ؛ وإنا لله وإنا إليه راجعون. 
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القاعدة الثانية: اشتمال الكتاب والسنة 
على أصول الدين 


التقسيم الصحيح لمسائل الدين هو أن 
نقسمه إلى: خبر وطلب؛ لأن هذا هو 
الذي ينضبط؛ وكلا القسمين تدخل 
فيه الفروع والأصول: وما يكون دليله 
القطع أو الظن: وما يكفر جاحده أو 
لا يكفر: وكذا يستدل عليهما بالشرع 
وبالعقل: وليس العقل خاصًا بأحد 
القسمين دون الآخر. 

قال الإمام ابن تيمية (رحمه الله تبارك 
تعالى): إن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم بين جميع الدين أصوله وفروعه.: 
باطنه وظاهرد؛ علمه وعمله فإن هذا 
الأصل هو أصل أصول العلم والايمان: 
وكل من كان أعظم اعتصامًا بهذا الأصل 
كان أولى بالحق علمًا وعملاً. 


أي: أدلة «اشتمال الكتاب والسنة على 
أصبول الدين» 

أولا: القران الكريم: 

دل القرآن الكريم على هذه القاعدة من 
وجوه نذكرطرفا منها: : 

-١‏ بيان شمول الدين واتساعه لكل ما 
ينفع الناس إجمالاً وتفصيلاً: كما ب 
قوله تعالى: ,ما فرطنا فى الكتب من مَىو, 
(الأنتعام: 58): وقوله تعالى: « تراد 
علتلت الكتتب ينيدا لِكلٍ شيْءٍ , (النحل: 


بامكهف 


00 
به أن الله عز وجل وصّف القترآن 
الكريم بأنه الحق؛ وأن الهداية والنجاة 
معقودة على اتباعه والتزامه؛ تصديقا 


جمادى الآخرة 


ه - 


العدد 
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ونتحكيماء قال تعالى: «وَان' نه يقول لبَق وهو مهدع 
يبيل » (الأخحزاب: 4): وقال تتعالى: « إِنَّ هَدَا اَن 
يدك إلى هوت 56 (الامسراء: 4))» وقال تعالى: «١‏ 
قد جاه كم تى, لله ور كك ثييرك. (5) 
دع يو إل سين كعم وضكه حمل لتر » 
(المائدة: :)١5 21١6‏ وقال تعالى: ديا كان أنه 
(التوبة:16١)‏ 

فترك العباد من غير هداية وإرشاد يناب حكمة 

الله تعالى 2 محبّته لذلك؛ لأن الله عزوجل يحب 


ره 
لهر ما يَتقونت» 


الهداية والرشاد محبة دينية شرعية؛ وقد أتزل”" 


القرآن الكريم وهو يحب أن يلتزم الناس بأحكامه؛ 
فكيف لا يكون القرآن الكريم إذن مشتملاً على 
أصول الهداية؟1 

ثانيًا: السنة النبوية المطهرة: 
هناك أكثر من دليل على أن النبي صلى الله عليه 
وسلم نين أصول الدين؛ وعلى أن الكتاب والسنة 
اشتملا على أصول الدين؛ نذكرمتها: 
أ- ما رواه ابن ماجه؛ عن أبي الدرداء رضي الله عنه 
أن النبي (عليه الصلاة والسلام) قال:«وايْمُ اللّه نقد 
تركتكم على مثل البيضاء؛ ليلها ونهارها سواءء قال 
أبو الدرداء رضي الله عنه: دصدق واللة رسولة الله 
صلى الله عليه وسلم.تركنا واللّه على مثل البيضاء 
ليلها ونهارها سواء » 
ب- ما رواه الامام أحمد بك «مسندهء: عن أبي ذر 
رضي الله عنه أنه قال:« لقد تركنا محمد صلى الله 
عليه وسلم وما يحرّك طائر جناحيّه ‏ السماء إلا 
ذكرلنا منه علماء. 

(ج) فوانم الالتزام بهذه القاعدة: 


الفائدة الأولى: وجوب النظر إلى الشريعة بعين ١‏ 
الكمال لا بعين النقصان: واعتبارها اعتبارًا كليًا ب ' 


العقائد والعبادات والمعاملات: وعدم الخروج عنها 
البتة؛ لأن الخروج عنها تيه وضلال؛ ورمي ي عمايا. 
كيف وقد ثبت كمالها وتمامها؛ فالزائد والمشقص 
جهتها هو المبتدع بإطلاق: المنحرف عن جادة 
الصواب: وهذا هو الذي أغفله المبتدعون. فدخل 
عليهم بسببه الاستدراك على الشرع. 

الفائدة الثانية: وجوب النظر ل نصوص الكتاب 
والسنة وكلام السلف للمعرفة مسائل الاعتقاد؛ 


ا 3 قوله تعالق: ولا بل القت 


وأدلتها السمعية والعقلية, ومباشرة ذلك بالايمان 
والتصديق والاستجابة, والبعد عن استحداث 
الأمورالمبتدّعة وتكلف الأدلة العقلية والذوقية لهاء 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اللّه: وكل من كان 
أعظم اعتصامًا بهذا الأصل؛ كان أولى بالحق علمًا 


وعملا. 


الفائدة الثائثة: الاستغناء بالكتاب والسنة عن 
النظري الكتب المتقدمة, كالتوراة والزبور لما أصابها 
من التحريف والتبديل والزيادة والنقصان؛ فالقرآن 
الكريم كتاب مستقل بنفسه. ناسخ لما قبله؛ لم يُحوج 
الله تعالى أهلة إلى كتاب آخرء كما هو حال أغل 
الزيور والانجيل والتوراة والقرآن اشتمل على جميع 
ماي الكتب الأخرى من المحاسن, وعلى زيادات كثيرة 


الاتوجد فيها؛ مع ضمان الحفظء ونزاهة النص عن 


التحريف؛ ولهذا كان مصدّقا لما بين يديه من الكتاب 


ومهيمنا عليه؛ يقرر ما فيه من الحق؛ ويبطل ما 
خرف منه؛ وينسخ ما تسخه الله تعالى: 


القاعدة الثالثة:رد التنازع إلى الكتاب والسنة: 


(أ) ففه القاعدة: 
لقد وقع الاختلاف والتنازع ف الدين بين هذه الأمة: 


. وقع أسوة بالأمم قبلها من اليهود والنصارى لذ أصول 


الدين وفروعه» وذلك على ما لير به الوحي, كما 

َ يلف 007 لد ان 5-5 

3 6 [ضوة: 14ل ,)1١14‏ وقال ا 3 ولا كَكُووا 

َادِينَ ممرَفوأ ملهو ينا بد ما جم الييتن وَأوْكيَكَ َم 
عَدَاثُ عَلِيك (آل عمران: 140 )قال صلى الله عليه 

وسلم: «تفرّقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة: أو 

اثنتين وسبعين فرقة؛ والنصارى مثل ذلك؛ وتفترق 

أمتي على ١‏ ثلاث وسبعين فرقة, وذرواية: «كلهم بذ 

التاراله ملة واحدة» قالواء ومن هي يا رسول الله؟ 

قال: ما أنا عليه وأصحابي»: 

والاختلاف المذكورخ القرآن الكريم قسمان: 

القسم الأول: من جهة مدحه أوذمه. 

القسم اثثاني:من جهه ذاته. 

القسم الأول: الاختلاف من جهة مدحه أوذمه: 

ينقسم إلى نوعين: 

الأول: أنه تعالى يذم الطائفتين المختلفتين جميعًاء 

كما قوله تعالى: + لِك 3 أله مد اكب باحق" 

وَإِنَّ الذي حتفا ى الكت سَِاقيَيدِ» (البقرة: 5/ا١),‏ 


كنا نكا لست 
نهم في كوو إِنَمَآ ديهم إل مو م بِبَقهُم يناك0ا يتَمَلوهَ 
(الأنعام: ١64‏ ). 

الثاتي: اختاذف حمد الله تعالى فيه إحدى 
الطائقتيّن وذمّ م الأخرى؛ كما ك قوله تعالى: جَيْكَ 


وقال تعالى: «إنَّ أَلَدِنَ كرَقوا دين 


لل ْنَا مطَهم عل بي نهم من كلم أله قم يضَهر 


رس ْنَا ى أبن زيم الت وَابذََهُ وخ 
قد لكآ هم أففكل أل يدهم نا د 
- هم ألْبِيكَتُ وَل أَعْتَلشا 5 ل يني 


كن طَتر وَلَوَ َه أنه ما فكوا 1 يَفْعلُ مَا رِيدُ 
(البقرة: 107). فقوله سبحانه: «ولكن 1 
ينهم كَنْ َأكَنَ وَمِتيُم كن كَمَرَ #'(البقرة: 107): مد 
لإحدى الطائفتين وهم المؤمنون؛ وذمٌ للأخرى, 
والاختلاف الذي تذم فيه جميع الطوائف 
المتنازعة يكون سببه تارة فساد النية بسبب 
البغي والحسد., وإرادة العلوٌ 4 الأرض بالفساد 
ونحوه كما قال تعالى: روما حلت فِه رلا ألَدنَ لكل 
من بعلا ماجَاءد د 


تمد الست با يبص (البهرة: 0810 


وقارة يكون بسبب جهل المختلفين بحقيقة الأمن | 


الذي يتنازعون فيه؛ أوالجهل بد ليله أودلالته. 
القسم الثاني؛ الاختلاف من جهة ذاته: 

ينقسم إلى نوعين: 

الأول: اختلاف تنوع: وهو على وجوه: 

أ- أن يكون كل واحد من القولين أو الفعليّن حقًا 
مشروعاء ٠كالاختلافي#‏ القراءات التي اختلف فيها 
الصحابة: فزجَّرهم النبي صلى الله عليه وسلم عن 
الاختلاف. وقال: «دكلاكما محسن» ومن ذلك أيضا 
الاختلاف # صفة الأذان والاقامة والتشهدات 
وصلاة الخوف: إلى غير ذلك مما شرع جميعه؛وقد 
يقال: إن بعض أنواعه أفضل من بعض. 

ب- أن يتفق القولان ل المعنى والحكم؛ ويختلفان 
اللفظ والعبارة» كالاختلاف ف الحدود-أي: 
التعريفات- والتعبير عن المسميات» وتقسيم 
الأحكام وغيرذلك. 

ج- أن يكون المعنيان مختلفيّن لكنهما لا يتنافيان؛ 
فهذا قول صحيح وهذا قول صحيح: كاختلاف 
الصحابة ِ صلاة العصر أثناء سيرهم إلى بني 
قريظة. 


الثاني: اختلاف تضاذ: وهو القولان المتنافيان؛ ‏ 


فالخطب فيه أشد, لتنا القوليّن؛ وقد يكون مع 
أحد المتنازعين بعض الحق, أود ليل يقتضي حقه ؛ 
فرد ذلك من الباطل؛ كالاختلاف بين المشبّهة 
والمعطلة ل الصفات؛ قمع المشبّهة بعض الحق 
وهو أصل الإثبات: ومع المعطلة بعض الحق وهو 
أصل التنزيه: والصواب والنجاة ‏ ضم الحقَيّن 
والجمع بينهما. وهذان النوعغان-أي: اختلاف 
التنوع والتضاد - إنما يكون المخرج منهما بالرد إلى 
الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وبذلك يظهر 
ثنا وللمختلفين ما خفي من الدليل أو الدلالة: 
ويرتفع التنازع؛ ويندفع البغي؛ ويتبيّن وجه الحق 
والصواب؛ثم يطالب المبطل بالإذعان والانقياد. 
بِ- أدنة هذه القاعدة: 
وهي فاعدة: رد التنازع إلى الله وال رسوله 
صلى الله عليه وسلم وأدلة هذه القاعدة أيضًا 
من القرآن والسنة وإجماع الأمة: وأقوال السلف 
والعلماء؛ والنظر الصحيح: 

أولاء القرآن الكريم: 
وذلك من وجوه كثيرة) أذكر منها وجهيّن فقط: 
الوجه الأول: وفيه بيان أن الوحي إنما نزل لرفع 
الخلاف. ودفع التزاع بين الناس: 4 أمر دينهم 


| ومعتقداتهم: فمن ذلك: قوله تعالق: « و1 آَل 


يك الكتب إلا شق 21 اياحتلا مذ يسدق 
ََعمَةٌ َو يردت » (النحل: 14): شمن أعظم 
مقاصد الكتاب رفع الخلاف القائم بين الناس: 
الأمرالذي يوجب عليهم رد ما اختلضوا فيه إليه؛ 
فهو الفرقان والفيصل؛ وفيه الهدى والرحمة 
يجمع شتات القلوب» ويوخد نوازع الآراء 

الوجه الثاني: أمَّر الله تعالى المتنازعين أن يردوا 
ما تنازعوا فيه إلى الله ورسوثه صلى الله عليه 
وبطى ومن ذلك جاء ذ قوله تعالى: هَإِن َعَم 
في سي دوه دوه إل أله وارسول إن هم مَوْمُونَ باه ولو لخر 
َلِكَ خَيْ وآَحَْسَنُ تأُوِيَا » (النساء: 04). وقد فسَر 
مجاهد وغير واحد من السلف الرد إلى الله بالرد 
إلى كتابه؛ والرد إلى الرسول صلى اللّه عليه وسلم 
بالرد إليه حال حياته؛ وإلى سنته بعد مماته, 
وقد حكى ابن القيم الأجماع يذ ذلك. 

وللحديث بقية إن شاء اللّه؛ والحمد لله رب 
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جمادى الآخرة 
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الحمد للّه: وأشهد أن لا إله إلا وحده لا شريك 
له؛ وصلى الله على نبيثا محمد وعلى آله 
وصحبه أجمعين؛ وبعد: 

فما يزال حديثنا مستمرًا عن منزلة الأم ب 
الإسلام؛ فنقول وبالله تعالى التوفيق: 


إن الْعْقَوقَ لَفْظة م أَبْشَعَهَا وَْعلةمَشْتَعَهَاِتَقَتُ 

من تفظهًا الشعُونُ ؛ وَتَفَشَعرٌ من ذكرهًا الْجِلُودُ 
وَيُتَعَوَدُ بالله منْهَاء وَيُسْأَل من مَثَلَهَا الْعَافِيَةَ 
وَالسَّلامَ وَيُحَشَى عَلّى فَاعلهَا الْحَسْرَةٌ وَالْعَثْرقٌ 
وَاِمَلاَمَةَ وَالنَدَامَةإذ هُوسْبَةَالَأبَد: وَهَت الْعَضْد. 
إِنّهُ كبيرَة من كَبَائَر التُوب. وَهْلاَسُ مِنّ الأدّب» 
وَامْلآق من الْحَيْنْ ؛وَإفَتَارْ مَنّ الْفَضْلٍ؛ وَبُعْدُ من 
النجّاة: وَقَرْبٌ من الْعَطَبء ٠‏ وضعف 2 الرّأي؛ 
وَقلة 2 الْعَقَلِ؛ وَطِيُشش د الفغل؛ وَبِالْحِمْلَة 
هَهُوْوَهَن ب الذَيَانَة وَصَعْفٌ يذ الإيّمانِ وَرِفَة 
ِسْلام صَاحِبِهًَا وَاضَحَة مَكْشُوْهَة. ‏ 

قال ابن فارسٌ: 1 

الْعَيْنُ وَإلقَافَ أضل وَاحَدٌ يَدُلُ عَلَى الشَّقٌ وَالَيْه 
يَرْجِعٌ فرُوعٌ الْبَابِ بلطف نظر. 

قال الخليا ٠أضل‏ العَقٍ الشق 


قَالَ: وَنَيْهُ يرجع م الْعُقَوقٌ... وَالْعُمُوقٌ قطيعَة 
الْوَالدَئنَ وَكُلَ ذي رَحم مَحُرّم. يُقَالُ عَقَّ أَبَاهُ 
فَهُوَيَعْقَهُ عَهَا وَحْقُوقَاء 

َالَ زُهَيْر 


وي امَكلِه, دق عُمَقُ + وه الْحَديث أَنَأَبَاسُفْيَانَ 
قل لحمرّة- رَضي الله عَنْهُ- وَهُوّ مَصْتُولٌ:ٍ 0 
ذف عْقَقَ ٠‏ يُرِيدّ يَا عَاِقَ. وَجْمْعُ عَاقَّ عَمَعَةٍ 
وَيَقُولُونَ , لقوق تل مَنْ لم يَنْكَلْ «. أي إن 
مَنْ عَسَهُ ولَدُ هَكَنَهُ حَكلَهُمْ وَِنْ كاثوا أَخْيّاءَ. 
وَ» هُوَّ أَعَقَ منْ َب , :لان لضت تعتل وَكد3َهاء 
اه (معجم مقاييس اللغة: ؛ / ٠‏ - ه). 


إنَّ النَفْسَ التي تَعُق الم َفْسٌ مَهِيَةٌ: تَمِيلُ إنَى 
صنيعٍ الألآئم وترغب عَنْ صنيخع الأكارم: ومع 
أنه قَدْ تَعيسَ طَاعمَّة نَاعمَةٌ كن هَدَا َدَيُغنِي 
عَنْهَا شَيْئَا هَرْب مُتَحَوَْضِ + نعم الله وَمَأنْه 
يد أَنْ يَتَحَسََى مَرَارَة الدَهْرِ َإِنَّ الكأس التي 
يَسْقي بها يَشْرَبُ منْهَا وَزِيَادَةَ هَِنَّ الْبَادِيَ لا بُدُ 
أنْ يُرَادَ وَكَمَا تَدينُ تدَانٍ ‏ 

الْعُمَوقٌّ ظَاهرَة مُؤْنَة ورد يّة نَجِيئَ بِالْخَاطنَة 
وَبَلِيَة خَافْضَة غَيْرْ رَافْعَة: ؛ تَرْتَعَدُ من شَنَاعَتهًا 
فَرَائْصٌ أَهْلٍ الْخَيْرِوَالْبِرٌ. 

ومن الْعَجِيب أَنْهُ بت زَمَاننَا ريح من الْعُقُوقٍ 
عَاصف عَفَيمُ مَا تَدْرُ منْ شيء من البرٌ أَكَتْ 
عَلَيّْه إلا جَعَلَنَهُ كَالرّمِيم وَل يَزَالُ بَمَعُهَا بذ 
زَمَانتًا شاك وَعْبَارُهَا قائم» وَإلَى الله إِيَابُ 
الْخَلْقِء وَعَلَيْهِ حِسَّابهُمْ. 

وَدَبْتَ 2 زَمَاننا عَشَارِبُ الْعُقُوقٍ فَلَسَعَتَ منْ كَانَ 
عَاقَا مُشَاقَا وَسَامَتَهٌ رَيْبَ انون وَرَبّكَ يَعْلَمُ ما 
تكن صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلنُونَ. 


تغجيل عقُونة الففوق : 
إن العقوق لوم يورث الشومٌ ولا يمكن للعاق 
أن يهرب من عاقبة العقوق ولا أن يجد منه 
مَلْجَأ أؤ مَغَارَات أو مُدَّخَلدٌ ولو ولوا إليه وهم 
عَنْ أبي َكْرَة عن الي صَلَى اله عله وَسَكمَ 
قال: دما من ذنب اعندة أنْ يُعَجُلَ لصاحيه 
الغقوبة مع ما يدَّخر له؛ من الْبَعى وَفَطيعَة 
الرحم رَوَاهُ ابْن مَاجَه وَالتَرْمِذَي وَقَالَ: حَديتَ 
حسن صَّحيح؛ وَقَالَ الُحاكم: صَحيح الإسْتَاد. 
إن اعقو مركب سَعْت كمْراْجَاءٌ على راويقا 
يي مَرْكَبُ مَعيبَةٌ تَغرقٌ أهْلَهًا فَكلْهًا خَرُوقَ خُرُوقٌ 
0 آ 
قال يُوْنْسُ بْنُ عُبَيْدٍِ : يُرجَى للرّهقٍ بالبر 
الجنة وَيُخاف عَلَى المْتَنْه ِالعُقُوقَ التاق 
(السير:ة/؟9١1).‏ 
العقوق يفسخ المودة وينسخ المحبة ويولد 
البغضاء ويهتف بريح الشقاء ويأتي بجهد 
البلاء ويحل درك الشقاء ويجعل البلاد 
مجدية والحال مسغبة: وَنعوذ بالله من 
مفاتيح الشرء لآ رُعُوا 
فأفق أيها النائم وانتبه أيها الحالم ولا تغرنك 
أضغاث أحلام كاذية ولا تخد عنك آمال غير 
صائبة ومطامع دنيا خائية قد غرت قبلك 
سوالف القرون فما أغنت عنهم شينًا , أدَرَيبنَ 
إن متهم سين 2 جَاءَهم مَا مانأ بوعدورت 
3 5م أَغْقَ عَنسم ما كوأ وأ يسَتَموَْتَ» (الشعراء: -!١0‏ 
)ل 
وإياك والعقوق فإنه مشوار كثير العثار: 
وصاحبه معثر مخدول: يعض على يديه 
وهو ناكص على عقبيهٍ نادمًا ندامة التسعي 
يمسح خديه بنعليه ذلا وهوانًا 0 ومن مهن أله 
َمَا لم َمَا له ين مكرما (الحج١١١).‏ 

واعلم أن كل ذخائر الدنيا ذاهبة إلى المتالف 
إلا ذخيرة البر وعقيلة الإحسان: لا سيما 
إلى الأم: فاستعصم بعرى البر؛ واستمسك 
بأهدابه؛ واللّه تعالى معك لا يترك؛ ولا يلتك 
من عملك شيك بل هو سبحانه يوفيك أجرك 
39 يسألك شِينًا فلا تخف ظلمًا ول هضمًا 


علخ ار عمجي مج غم 
وَمَا يَقَصَلُوأ من حبر قن يكوه وأللّه عَلِيِم 


يلوو 1ل ختسر اا 6 ) والله تعالى لك 


06011515306 00 


خير معين وأكرم مسؤول وأعظم مأمول. 
عقوق ن الأمهات من أكبر الكبائر: 

الأ لق ضعيفت هَين بن في عَلَى شدَّة تتحماها 
إن أنهًا عَطفٌ وَإِحْسَانُ وَبِرُ وَامْتتَانُ منْ أجل 
هَدَا صَرَّحَتْ الآيات وتصرتها الأحَادِيتٌ 
الصحيحات والآخار الواضحات بالتحذير 
من عُْقُوقَ الْوَالدَيْنِ عموما وخصت عُْفَوقَ 
الم بقشط مُهْرَدِ واف تَحَديرًا مئة وَنَديرًا 

به هَلَرْبَمَا أَطْمَعَ ألشَيَطَانُ بَعْض بتي أ آَدَمَّ ب 
اليم فَأدْخَلَ عَلَيْهَا مَا ِيُؤْذِيهًا وَهُوَ ما نشَاهِدَهُ 
وَْصَالعُهُ إِنّهِوَاقعٌ مُرْأَِيم حَاصلُ بَيْتَنَا 
قال تعالى, وقَضَئ رَيُّكَ ألا دوا لاي لوادت 
مسد إمّا' لمن عند المكبر أحد هما أ 2 
تل نا نوم ول ما ا سينا 


7 00 


0 وَأَخْفْضِ 2 ذل من َليّحَمَةَ وقل ري 
رهما 5 َيف صِغِيرًا» (الإسراء: 737 14). 
وَعَن المغيرّة بْن شُغبَة ِقَالَ: قَالَ النْبيُ صَلَىِ 
الله عَلَيَه وَسَلَمَ: م إن الله حَرُمَ عَلَيْكُمْ مُقُوقَ 
الأمّهَات: وَوَأَدٍ البَنَاتء ؛ وَمَنْعَ وَهَات» قكرة لَكُمْ نَكُمْ 
قيلَ وَقَالَ: وَكَثْرَةَ السّوَال؛ وَإِضَاعَةَ الال « (رواه 
البخاري (/ ))4١‏ ومسلم (097)). 
َال الحافظ ابن حَجَر: «قيل بخص الأمَّهَات 
بالذّكر؛ نان الْعُقوقَ إلَيْهنَ أَسْوَعٌ من الآبَاءِ 
تَضَعْف الْنسَاء وليُنيّه عَلَيِ أن بِرّالأم مُقَدُمُ 
عَلَى بَرَالاب يك التَلَضْفْ وَالْحَنُوَ وَتَحُودَلكَ. اه 
(فتح الباري: 2526/0 (4:4؟)). ١‏ 
وعَنَ أثبين رَضيّ الله عَنْهُء قَالَ: سُئل النَبِيُ 
صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ حَن الكَبّائن قَالَ: » 
الإشرَاكُ بالله وَعْهَوقَ قَ الوَالدَيُن؛ وَقَثْلَ 
التّمْسء وَشَهَادَة ازور (رواه البخاري زه 71) 
ومسلع (88)) : 
وَعَنْ عَيْد ؛ اللّه يْنِ عَمْرِو عَنِ الذّبِيّ صَلّى الله 
عَلَيْه وَسَلَمَ قَال: «الكَبَائرُ: الإشُرَاكُ بالله؛ 
وَْقَوقٌ الوَالدَيْن وَقَثَلُ النمْسء وَاليمِينٌ 
الْعَمُوسُء (رواه البخحاري (551/5)). 
أَيّهَا الْعَاقٌ: 
ارجع إلى رشدك والزم الصواب وكن على جادة 
البرواحذر العقوق فإن من عق تحلى الله عنه 
وسلط عليه من يصرعه لليدين وللفم. 
فلا تغررك الليالي ما سلمت ففي عواقبها 
يدرك الكدرء لذا لا مغر للعاق ولا محيد له 
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ام ع1 
ا الى 111 
فين ميدي كك 


00 
1 
ند : ان 
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التوحيد !7 جمادى الآخرة 1417 ه - العدد 014 - السنة الغامسة والأربمون 


إذا الرشد والنّصَمَّة إلا أن يرجع إلى رشده ويتوب 
ويعود إلى صوابه ويثوب والا فإن الله لا يعجزه 
من هرب ولا يضوته من طلب ٠‏ يَعُولُ الإ بيذ نامر 
2 لَادَررَ » (القيامة: .)1١١-٠١‏ 

لا مغر لك أيها العاق من العقاب الشاق َهيئٌ 
للبلذيا أسيايًاء وتدرع للرزايا جلبايًاء فإنها سكون 
لك بالمرصاد وإن رمت التحقق فاقرأ أول النحل 


2 


وآخرص قال تعالى» أتَى أَمْرٌاللّه قلا تَسْتَعْجِلُوهُ 
سْبْحَانَهُ وَتَعَانَى عَمّا د يُشْرِكُونَ »(النحل:١):وقال‏ 
أيضًاء « وََتَعلَمُنَ به بَعْدَ حين» (ص: 88): ومن 
الكأس نفسها- كأس العقوق- لأبد أن تسقى. 
وَاشَرَبَ بكاس كُنْتَ تشقي يها 
مر الحلق من الْعَلْهَم 

1 قصه تثبر العب ل وتبعك تبغث الغبرة : 9 
عَنْ أبي هُرَيْرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ ّ الله صَلّى الله 
عَلَيْه وَسَلُمَ يَقُول 
دما تَكَلّمَ مَوْلُودْ مِنّ الئاس ف مَهْد إلا عيسى 
ابن مَرْيم صلى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَصَأَحَبُ جُرَيْج» 
قيلٌ: يَا نبي اللّه؛ وما صَاحبُ ب جرَيْجِ قال: «َهَإْنَ 
جُرَيْجَا كَنَانَ رَجُلاً رَاهِبًا صومعة كه وَكَانَ 
َاعِبِيَ بَقرِ يَأوي إِنَى أَسْقَلٍ صَوْمَعُته وَكَادتِ 
إمرَأة من أَهْلٍ المَريَة تختلف إلى الرّاعي؛: فَاقَتَ 
أَمُهُ يَوْمَا فَشَانَث: يا جرَيْجَ! وَهُوَ يُصَلِي» هَقَالَ بذ 
نفسه- وَهُوَ يُصَلِي- أمُي وَصَلاتي؟ فَرَأى أنْ يُؤْكَرَ 
صَدَتَهُ كُمْ صَرَّحَتْ به الثَانِيَة إهَقَالَ بإ نَفْسه: 
أمُي وَصَلاتي9 فرَأى أن يُؤْخْرَصَدَتَهُ. كُمَّ صر صَرَحَتَ 
يه الثَالثَةَ فَمَالَ: أمي وصللاقى- فرأى أن يُؤْخْرَ 
صَدْتَه 5 
هلما نَمْ يُجِبْهَا َانَثْ. لا أَمَاتَكَ الله يا جَرَيْجُ 
حَنَى تنظرغ وَجْهٍِ المومسّات كُمْ انْصَرّفْتَ هات 
كلك بتلك الكرأة, وَنَدَتٌ فَقَالَ: مِمّنْ؟ قَانَت: من 
جَرَيج. قَالَ: صَاحبُ الصّوْمُعَة؟ قَالت تَعَمْ. قال 
اهدمُوا صَوْمَعَتَهُ وأثُونيٍ به فَصَرَيُوا ً صَوْمَعَتَهُ 
بِالْمُؤُوسٍ؛ حَنَى وَفَعَت فَجَعَلُوا يَدَهُ إِلَى عُنْقه 
بحبل: َنم انُطلق به؛ هَمَرٌ به عَلَى المومسَات” 
شراهن تبسع وَهْنَ يَنْظَرْنَ إِلَيّه ب النّاسء فَقَالَ 
الكلك: مَا كر تزعمم م هذه قَالَ م تَزْهَمْو قَالَ: تَرْهُمُ 
أَنَّوَنَدَهَا نك قال أت كَرْ: تَزْهْمِينَ؟ 
قَانَت: نعم. . قَالَ: أيِْنَ هذا الصغيره قالوا: هذا 
حجرها هََقَبَلَ عَلَيْه. ِفَقَالَ: إِمَنْ أبُوك9 قَالَ 
رّاعي الْبَهَر قَالَ كلك أَتَجَعَلٌ صَوْمَعَتَكَ من 


5 : 0 . 
ترم 015:30 الاج 


ذَهَبِ قَالَ: ل قَالَ مِنْ فضّةة قَالَ: 0 إقَالَر هما 
تَجِعَلَهَا قَالَ: زُدُوهَا كما كَانْتُ؛ قَالَ: هما الذي 
تَبَسَمْتَ؟ قَالَ: أهُرًا عَرَفْتُهُ أذرَكدّني دَعُوَوٌ مي : 
كُمَ أَخْبَرَهُمْ, ررواه البخاري). 
فا قط إلي هذا العقاب العاجل بدعوة واحدة 

من أمْ تَوَهُمَتْ شَيْنًا ومع ذلك تحققت الدعوة 
كما قالتها :بل الأعجب من ذلك أن جريجًا أيقن 
أن هذا أثر دعوة أمه فإنه لما قيل له: هما | الذي 
تَبَسَمْتَ؟ قَال: أمُرًا عَرَد رَهْتَهُ أذركثني دَعُوٌَ ة مي 
وليس من السهل أن يعرف الرجل من أين أتي إلا 
إذا كان يقظًا حازمًا مع نفقسه. 2 
وقد تقدم عَنْ النَبِي صَلَّقِ الله عَلَيْه وَسَلّمَ 
أنه قَالَ: دما من ذنب أَجَِدَرَ أن نْ يُعَجَلَ لصَاحبه 
الْعُقُوبَة مَعَ مَا يدخر له؛ من البغى وقطيعة 
الرهم.. 

آيات فيها البر والعقوق معا: 

وهي آيات من سورة الأحقاف جمعت بين مثالين 
متناقضين ووجهين متخالفين برًا وعقوفًا وقد 
ذكرتهما مجًا ليدب فينا الأمل ويسري إلينا شيئئ 
من الرجاء فإن من قرأ حوادث الأيام يجد فيها 
أهوالاً وصعابًا ويطالع عجائب وغرائب مما يشعر 
ال مرء بأنه قد أظلنا زمان أضحى البرفيها كَسَدَتٌ 
شوفة: وَتَكَلِصَبت مُسَوفَة (ققال الراغب: والباسق 
هو الذاهب طولا من جهة الارتضاع: ومنه: بَسَقَ 
فلان على أصحابه: علاهم اه المفردات: ص 
177 ) حتى غمرت بالعقوق سُوقَهُ (جمع ساق) 
حتى تلفت بضائعه ودرست صتائعه. 
الأول: قال .تعالى: «وَوَصَيْنَا الإنْسَانَ بِوَالدَيْه 
ِحْسَانًا حَمَدَنَُ أمُهُ كرْهَا وَهِ وَوَتَ ضعته كرها وحمله 
وَفْصَائُهُ خَلاَحُونَ شَهْرا , شَهًْا حَتَّى إِذَا ! بَلَم أَشدَّهُ وَبَلَعْ 
أَزْبَعِينَ سَنَه قَالَ رَبْ أؤزغني أن أشكُرٌ نَعْمتَكَ 
التي أَنْعَمْتَ عَلَيّ وَعَلَى وَالدَيّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَائِحًا 
تَرْصَاهُوََصلِخ لي ذْيٌتيإني تَبْتإنَيِكَ وني من 
الممسْلمِينَ (15) أودَّئكَ الْدَينَ نَتَعَبّل عَنْهُمْ أَحْسَّنَ 
ما عملا وَتَتَجَاوَرْ عَنْ سَيَِاتهِمْ ب أُضْحَابٍ الجنّة 
وَعْدَ الصَّدْقَ الذي كَاتُوا يُوَعَدُونٌ, (الاسراء: 6- 
00 
فتأمل هذه اللآيات نتجد أنها بدأت بذكرالوصية 
بالوالدين والإحسان إليهما إجمالاً ثم عطفت 
التفصيل دما قامت به الأم من أعباء المراحل 
المتعاقبة وهي الحمل وما فيه من تعب وآلام ثم 


المخاض وما فيه من مشقة لا نتحس بها إل 
الأم شم الوضع والرضاع وي هذا إشار خفية 
إلى العناية بالأم أكثر من الأب والحرص على 
الزيادة # البرلها على الأب ب والله أعلم. _ 

فال ابن كثير: (حَمَلنَهُ أمُهُ كزها) أي: 3 

بيه بد حال له مَعَشَة وان وخام 
وُعْشْيَّانِ وحمل وكزب؛ إلى غير ذلك, مما تنال 
الحَوَاِملٍ من تعب وَاْشَقَة, '(وَوَضْعْنهُ كُرُهَا) أي, 
بم (وَحَمْلَهُ وو وَفْصَالَهُ 
خُلاكُونٌ شَهْرًا) (تفسير ابن كثير: 180/1) 

الشاني: 1 5-6 3 الى عَالَ وَلدَيِْ أقٍ 


لكا أتمدين أن أترع وقد عت ا ون من َب وَهُمَا 
ْنَا لَه ولك امن ١‏ قة للوحل مول مانا 
ل أطي را لأولينَ : يك طًٌ الب 
ف أي قت علد بد لوغ ا 

ييه 9 رط مط اعلا ري ال يف 
لا يظلمُونَ (الأحقاف: ١1‏ 216 


أما هذا الثاني: فهو إنسان تأفض من والديه 
بعد أن نتحملا منه ما لا يحتمل وأبى أن ييؤمن 
بماآمَنَا به. 


قال ابن كثير: 3 كدق فاك حَالَ الدَاعينَ 
للْوَالِدَيْنِ الْبَارْينَ بِهِمَا وَمَا َهُمْ عِنْدَهُ من 
الْمَوَزٍ وَالنَجَاة: عَطَفَبِحَالٍ الأشقَيّاءِ الْعَافينَ 
للْوَالدَيْنِ هَقَالَ. «وَإنّذِي قَانَ نَوَالَدَيْه أفٌّ 
كما سَوَهُدًا عَامُ ب كُلَ مَنْ فَالَ هَذَا + قشي 
ابن كثير: ا 

ٍ كيف نربي أولادنا على البر9 
إن الله تعالى منْ حكْمّته أَنّهُ جَعَلَ لِكُلْ شَيْيْ 2 
طَريقًا وَهَيأ َهُ سَبََا وَهتالك أمور تَعين المرءِ 
على أن يكون بارًا بالناس عمومًا ويوالديه 
وأمه خصودً 

أولذء التربية على البر: 

وهذا اعظلم اسياب. البرطرقًا وأوسعه فعاجا 
وأكثرها عونًا عليه فإن من أعياه البر صغيرًا 
فمطلبه كبيرًا عليه صعب وشديد كما قيل 


4 العلم والفقه: 
إِذَا 500 مع 4ع د - 
فيه يخ نك عَدية 


وَتَحِْيقٌ ذلك بأنْ يُعَدَ المَزءُ وَيْرَبَى لينضم 
إلي جَمْوعِ الْبَورة ول يتم هُذَا إل بالتربيّة 


عَنَى ذلك وَإِعْدَادِ الأجيال لَه َإِنهُ خُلْقَ ُ 


يَأتي ب عَشيّة أَوؤِصْحَاهًَا بَنْ هُوَ يَحْتَاجُ إِلَى 
المعَالجّة الخد الطّوِيلَة وَهَدَا شَأَنُ كَل خَدقِ 


يَصُولٌ: حَنَى شَالَ الشَامِرُ 

كُلْ امرئ رَاجِعُ يَوْمَا لشيمته 
وَنْ تَعَيَّرَأْخَلاهَا إلى حين 

وَهَلْ يَسْتَقِيمُ الْعُودُ إذاً اشتّدَ 
عوج 

إِنَّ ثرت المزء حَنّى يُصْبِحَ هَاسِيًا صَلَبَا 
كَالْحَجَرِالصّلْدِ أَوْحَدِيدًا كادي يُعَدُ للْقَيْد 


0 عومد هم 


لَهُوَأَشَدٌ مَا يُفْسدُ الطّبَاعَ وَيَجْنَي عَلَى الَبِر ‏ 
ومن التروية على البق 5 
أن يُعَوُدَ : الطفل عَلى إِجْلآلٍ أمَه وَتَوْقِيرِهَا- 
وَمَا يُقَالُ بد الأمُ يَنْسحِبٌ يَنْسِحَبُ يَدَّاهَةَ عَلَى اليب - 
فَيَشْبُ على الخضوع لهما والاذعان لأمرهما 
وهيبتهما وإجاذلهما وتقبيل يديهما وغضص 
الصوت عندهما وخفض جناح الذل هه 
والدعاء لهما 2 حياتهما وبعد موتهما وقد 
جُمعَتْ جمِعَتَ هذه المعاني كلها ب قوله تعالى: 
«وَقَئ َي أ بدا إِلَا يه وَبالْوَِدَيْنِ إِعَسَدمًاً 
ّ ص عِنْدَكَ الحكبر أحدهما أ سحا د 
سا أ ولا كتب: مرهمًا هما مَل و ص 
- ) عيض لها تاج أذ من ألربّحمَةٍ وت 
أيهم ياف را » (الإسراء: 97- 14). 
إن الخُلق سجية وعادة:؛ فإن عُوّد المرء ورْبّي 
على أحسنه وهو لي الصغر أتقنه وبلغ منه 
المأرب وسهل عليه الركض ف ميدانه والجري 
مع قويباقة وإن أهمل إهمال الأنعام والبهائم 
لم مُرْجَ خَيْرْهُ و 


م 


وَاسْتَوَّى عَلَى 


م 


خَيْرُهُ وَنَمْ يَنْحْ هَلآحْهُ وصار الخلق 

السيئ عادة : له ثابتة وطريقة له الازمة. 

فورث أبناءك البر فهو خير ميراث كما قال 
الشاعر: 

خير ما ورث الرجال بنيهم 

أدب صالح وطيب ثناء 

هو خير من الدنانير والأوراق 

4 يوم شدة ورخاء 

تلك تغنى والعلم والأدب الصائح 

لا يفغنيان حتى اللقاء. 

وللحديث بقية ل العدد القادم بإذن اللّه, 

والحمد لله رب العالمين. 


حيد 
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من هدي رسول الله صلى الله عليه و 


أفضل الذكر 


قال رسول الله صلّى الله عليه وسلم: “أحبَ 
الكلام إلى الله أريع: سبحان اللّه: والحمد 
للّه. ولا إله إلا الله؛ والله أكبر. لا يضرّك 


المداومة علن الطاعة تطهر 

العند من الذنوب / 
قال تعاى: ون شد طق 
وَرُلعَامَنَ اليل إن سكت يدن الات 
دلِكَ ووَىْ للكت (هود: .)1١4‏ 


عن أبي عبيدة رضي الله عنه أنه 
قال: سمعت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يقول: ”خالد سيف 


العشيرة". وك رواية عن عمر أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال:*” خالد بن الوليد سيف من 


سيوف الله سله الله على المشركين" 


حكم ومواعظ 
من همام عن كعب رضي الله عنه قال: ”إن العبد ليذنب الذنب | وفيه, لتركبن ستن من كان قبلكم حذوالنعل بالنعل» 

غير فيحقره ولا يندم عليه ولا يستغفر منه: فيعظم عند | أي: تعملون مثل أعمالهم: كما تقطع إحدى النعلين 
على قدر النعل الأخرى. والحذو: التقدير والقطع. 
(غريب الحديث لابن الأثير) 


خلق حسن فالزمه ش 
قال معاوية رضي الله عنه: «عليكم | 
بالحلم والاحتمال حتّى تمكنكم الفرصة: 
فإذا أمكنتكم فعليكم بالضفح والإفضال». 
(نضرة النعيم). 


قال ابن مسعود دض الله عنه: 
”الشّح: منع الزكاة. وإدخال 
الحرام”. (نضرة النعيم). 


موقف السلف 
من معاملة غير المسلم 
عن مجاهد فقال: كنت عند عبد الله 
ابن عمرو وغلامه يسلخ شاة فقال: 
”يا غلام! إذا فرغت فابداً بجارنا 
اليهودي“. فقال رجل من القوم: 
اليهودي أصلحك اللّه؟! قال: إني 
سمعت التبي صلى اللّه عليه وسلم 
يُوصي بالجار حتى خشينا أو ظننا 
أنه سيورثه”". (الأدب المفرد ). 


3 د د10 جد كه ١‏ 
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أل > لبها آثار سيئة 


قروا مرض فإن اله 


سئل عبد الرحمن بن أبي حاتم عن رجل يقول: عرفت الله بالعقل والالهام. " 
فقال: ”من قال عرفت الله بالعقل والإلهام فهو مبتدع؛ عرفنا كل شيء 
بالله“. 
وسُئل ذو النون المصري: يماذا عرفت ربك؟ فقال: ”عرفت ربي برد 
ربي ما عرفت ربي“. (مجموع الفتاوى لابن تيمية). - 
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)41١ (الحلقة‎ 


تنوع قرائن 


الطلزق هي الكتظن 


الحمد لله وحده. والصلاة والسلام على من لا نبي بعده- 

وبعد: وصلنا 2 بحثنا ‏ هذه المسألة إلى كيفية استخراج واستخدام القرائن بأقواعها المختلفغة 2 
التوجيه والترجيح: شذكرنا من القرائن العامة أولا: أن الآحكام الشرعنية لا تؤخذ من الأحاديّت الضعيفة: 
وذكرنا الأحاديث الضعيفة التي وردت 2# ثتايا البحث واستبعد تاها 

ثم ذكرنا: ثاتيًا: جمع روايات الحديث: حديث ابن عمر - العمدة ف هذا الباب. وزيادة أبِي الزبير, فذكرتا 
ثلاثة عناصر/# هذه الجزئية: ونستأئف البحث - بإذن الله تعالى-. 


الحمد لله وحده:؛ والصلاة والسلام على 
من لا نبي يعده؛ وبعد: 

مازال بحثنا متصلاً ب استخراج 
واستخدام القرائن 4 التوجيه والترجيح: 
فذكرنا عشرًا من القرائن العامة # العددين 
السابقين: ونستأنف البحث بإذن الله تعالى. 

حادى عشر: الأصل 4 الحديث عدم الإدراج: 

الإدراج هو زيادة لفظ 4 الحديث من كلام 
أحد الرواة: وليست من كلام النبي صلى الله 
عليه وسلم: فيحسب من يسمع الحديث أنها 
من كلام النبي صلى الله عليه وسلم 

والادراج قد يفع 4 المتن» مثل حديث 
عائشة رضي الله عنهاء ”وكان النبي صلى 
الله عليه وسلم يتحنث الليالي ذوات العدد 
4 غار حراء" رواه الزهري بلفظ: ”وكان النبي 
صلى الله عليه وسلم يتحنث - يعني يتعبد- 
الليالي ذوات العدد 4 غار حراء“. فكلمة: 
يتعبد مدرجة 4غ المتن يبين بها لفظة يتحنث. 

وإن كان الادراج لبيان معنى كلمة غريبة 


مولي ابر جيلي 


فلا بأس به بشرط أن يذكر الراوي أنها 
مدرجة. 
أما إذا تعمد الادراج فهذا من التد ليس. 

ويفع الادراج 4 السندء» ومثال ذلك حديث 
ثابت بن موسى (الزاهد) عندما دخل على 
شرييك بن عبدالله النخعي وهو ف المسجد 
يملي حديثًا على تلاميذه يرويه عن اللأعمش 
عن أبي سفيان (طلحة بن نافع) عن جابر 
رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: 

يعقّد الشيطان على قافية أحدكم إذا هو 
نام ثلاث عقد؛ عليك ليل طويل فارقد ...“. 
الحديث: فأملى شريك بن عبداللّه الاسناد: 
ثم توقف لأجل أن يملي المستملي على من 
بعده. فد خل ثابت بن موسى الزاهد: فأخذد 
شريك يداعبه قائلاً له: ”من كثرت صلاته 
بالليل حسن وجهه # النهار". فانصرف ثابت 
وقد حفظ الاستاد: وهو يظن أن هذا هو متن 
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ذلك الاسناد: فكان يحدث به؛ فالحديث 


الضعيفة والموضوعة للألباني» ح 551414 ). 

لكن متن هذا الحديث صحيح عن أبي 
هريرة رضي الله عنه وهو 4 الصحيحين. 
(وللخطيب البغدادي كتاب 4# الادراج: 
فصل الوصل ما أدرج # النقل): ويعرف 
الإدراج بتصريح الراوي؛ أو بجمع مرويات 
الحديث. والأصل ذخ الحديث عدم 
الإدراج - ما لم يصرح الراوي بأنه أدرج 2 
الحديث لفظة- وعلى من يقول بالادراج 
أن يأتي بدليل قوله: فهذا الأمر لا يقوم 
على الاحتمال؛ وال وذدنا كثيرًا من ألفاظ 
حديث التبي صلى الله عليه وسلم بدعوى 
إنها مدرجة. 

وقد قال ابن حزم أن لفظة (هي واحدة) 
حديث ابن عمر: لعله ليس من كلام 
التبي صلى الله عليه وسلم؛ وهذا يعني 
أنه لم يتحقق من أنها مدرجة: والأصل 
كما بينا عدم الادراج. وكذلك قال ابن 
القيم: لا ندرى أقالها ابن وهب من عنده 
أم ابن أبي ذثئب أو نافع وقد جمع الألباني 
طرق الحديث ورواياته وبين أنها ليست 
مدرجة: وأنه لا يجوز رد لفظ ل الحديث 
بالاحتمالات والتشكيك (انظر إرواء الغليل 
ه1١‏ )2 

نذا وجدنا الشيخ أحمد شاكر لا يردها 
بدعوى الإدراج؛ وإنما يقول عنها (وهي 
واحدة) أنها تعود على الطلقة التي ستكون 
بعد الطهر ولا تفع على الطلقة التي 2 
الحيض. (انظر نظام الطلاق يذ الاإسلام 
ص١١‏ ). 

ثاني عشر: جواز عدم عودة الضمير 
على أقرب مذكور: 

إن القاعدة هي عودة الضمير إلى أقرب 
مذكور. لكن قد لا يعود الضمير على أقرب 
مذكورإذا جاءت قرينة تصرفه عن العودة 
على أقرب مذكور إلى غيره. ومن ذلك وله 
تعالى: «رَتَرَكَ المَليَكَهَ حَآيِينَتَ من حول العرش 


وق من تبي وَفعدقَ بنِتَهُم يلين وه سد 
بذلك موضوع (انظر سلسلة الأحاديث .2 


ِنَم رن ألْعَبْئِينَءَ (الزمر 6ففى قوئه تغائى: 
«وقضي بينهم بالحق».: فلو قلنا بعودة 
الضمير على أقرب مذكون معتى ذلك أن 
الضمير سيعود على الملائكة لأنهم أقرب 


مذكور يذ الآية: فمن المعلوم أن الملائكة | 


مجبولون على الطاعة: لا تظالم بيتهم: 
فالضمير يعود على العباد المذكورين قبل 
ذلك | الآيات؛ فيقضى بينهم بالعدل 
(وقد تم تفصيل هذه القاعدة ذ الحلقة 
ك5 


فقول الشيخ أحمد شاكر: والصحيح | 


الواضح أن قوله (وهي واحدة) إنما يراد به 
الطلقة التي ستكون # الطهر الثاني ب قبل 
العدة؛ لأنها أقرب مذكور إلى الضمير... 
(نظام الطلاق # الاسلام ص١"‏ ؟). 

والقريتة التي صرفت عودة الضمير 
على أقرب مذكور: أن سوال ابن عمر رضي 
الله عنه ترسو الله صلى الله عليه وسلم 
كان عن واقعة الطلاق بي الحيض. والجواب 
من التبي صلى الله عليه وسلم ينصب على 
الواقعة المسئول عنهاء هذا من ناحية ومن 
ناحية أخرى من مرويات الحديث التي تدور 
حول واقعة الطلاق # الحيض ما يصرح فيه 
أن السؤال كان عن طلقة الحيض (كقول 
نافع عندما سئل ما صنعت التطليقة؟ قال 
هي واحدة اعتد بها (صحيح مسلم).؛ ورواية 
سالم عن أبيه عبد الله بن عمر... فراجعتها 
وحسبت لها التطليقة (صحيح مسلم ). 

ثالث عشر: زيادة الثقة: 

وهي أن ينضرد الراوي بزيادة 4 الحديث 
عن بقية الرواة عن شيخ لهم» مثال ذلك 
أن يحيى بن كثير روى عن جعفر بن أمية 
الضمري عن أبيه عمرو بن أمية أنه قال: 
رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح 
على الخفين وعلى العمامة فرواه جماعة 


. عن يحيى ين كثير منهم: زيان بن يزيد 


وشيبان؛ علي بن المبارك وغيرهم من أقران 


الأوزاعي: رووه هكن!: رأيت النبي صلى الله 


2142317/1566115536-7-:/020-123ام لاا 
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عليه وسلم يمسح على الخفين. بدون ذكر 
العمامة فهل تقبل هذه الزيادة أم نه؟ 

اختلفت آراء العلماء 2 قبولها أو عدم 
قبولهاء أوقبولها بضوابط. 

يقول الحافظ ابن حجر: والحق 2 هذا أن 
زيادة الثقة لا تقبل دائمًاء ومن أطلق ذلك عن 
الفقهاء والأصوليين (أي قبولها بإطلاق) فلم 
يصب ثم ذكر شرطين لقبول زيادة الثقة: -١‏ 
استواء الرواة 4 الوصف (العدالة والضيط ) 
-"١‏ عدم التعرض ثروايات الآخرين بالنضي 
(انظر النكت على كتاب ابن الصلاح 5117/17- 
1 

وقد مرمعنا 2# البحث رواية لحديث ابن 
عمرء فيها زيادة عن ابن رمح: وكان عبد الله إذا 
سئل عن ذلك قال لأحدهم: أما إن كنت طلقنت 
امرأتك مرة أو مرتين فإن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم أمرني بهذاء وإن كنت طلقتها 
ثلاثاء فقد حرمت عليك حتى تنكح زوجًا 
غيرك؛: وعصيت اللّه فيما أمرك من طلاق 
امرآتك (متفق عليه). 

فهل هذه الزيادة # رواية ابن رمح تحتمل 
منه أم يه؟ 

بمعنى آخر: هل هي زيا 
الزيادة شاذة؟ 

( فائدة: ومما ينبغي التنبيه عليه أن 


دة ثقة أم هذه 


| هذه المسألة محل اجتهاد» فقد يرى أحد 


نقاد الحديث ردها ويرى آخر قيولها. وذلك 
بناء على دراسة دقيقة لكل زيادة على حدة: 
قائلهاء ومكانته '# شيخه الذي روى عنه 
هذه الزيادة: ومنزلة الذين خالفهم: إلى غير 
ذلك من القرائن ): فأبو رمح: محمد بن رمح 
بن المهاجر: ثقة ثبت (تقريب التهذيب ص 
قال عته الامام النسائي: ما أخطأ 2 
حديث واحد؛ ولو كتب عن مالك لأثبته 2 
الطبقة الأولى من أصحابه (تهذيب التهذيب 
")2 

ومن ناحية أخرى فإنه لم ينف روايته ما 
جاء ‏ روايات الآخرين: بل زيادته يعضدها 
ماذكرناه من روايات متعددة لحديث ابن عمر 


رضي الله عنه عنهما 
رابع عشر: من القرائن اللفظية المنفصلة؛ 

ما أورده القانلون بعدم وقوع الطلاق 2 
الحيض من حديث عائشة رضي اللّه عنها: 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ”من 
عمل عملاً ئيس عليه أمرنا فهو رد" (متفق 
عليه). 

والحديث المستدل به حديث عام وقاعدة 
من فواعد الدين: لكن * يعارض الد ليل 
الخاص والذي فيه أن النبي صلى الله عليه 
وسلم احتسب تطليقة ابن عمر رضي اللّه 
عنهماء ويانتاني صار الطلاق 2# الحيض 
داخلاً 2 ” "أمرنا“: وهو مته وليس مردودًا ‏ 

وقد استخدمنا لي البحث مجموعة من 
القرائن المنفصلة: باعتبار أن الأصل هو 
حديث نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما: 
أن ابن عمر بن الخطاب رضي اللّه عنهما طلق 
امرأة له وهي حائض تطليقة واحدة... (سيق 
ذكر الحديث وهو ة البخاري ح بشرةرد 5 

-١‏ فذكر عمر رضي اللّه عنه ترسون الله 
صلى الله عليه وسلم فتغيظ فيه رسول الله 
صلى اللّه عليه وسلم... (البخاري ح 78 065 

؟-... حتى تطهر من حيضتها هذه... 
(صحيح سنن النساتي ح لموضة " 

“7ت .هذا _اغتسلت من حيضتها 
اللأخرى... (صحيح سنن النساتي ح ”379). 

-.. وقرأ رسول الله صلى اللّه عليه وسلم: 
(يا أيها النبي إذا طلقتم النساء قطلقوهن (-2 
قبل عدتهن)... وهذه قراءة اين عباس وابن 
عمروهي قراءة شاذة لا تثبت قرآنًا بال جماع 
(انظر شرح النووي على مسلم .)59/٠١‏ 

( فائدة,حول القراءة الشاذة: 

القراءة الشاذة هي التي فقدت شرطا من 
شروط القراءات المتواترة: والقراءات المتواترة: 
هي كل فراءة صح سندها بتقل جماعة لا 
يمكن تواطؤهم على الكذب عن مثلهم من 
البداية إلى المنتهى: ووافقت العربية مطلمّاء 
ووافقت أحد المصاحف العثمانية ولو تقديرًا 


وهي ما أجمع عليه الصحابة من جمع القرآن 
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دق 


ا ممصت موه -- ع مسد جد  -‏ ل يل 


4 عهد أبي بكر وعثمان رضي الله عنهما ١‏ 


وهي قراءة الأئمة العشرة: نافع؛ وابن كثير, 
وأبو عمروء وابن عامرء وعاصم؛ وحمزة: 
والكسائي؛ وأبو جعفرء ويعقوب؛ وخلف. 

والقراءة الشاذة لا تجوز القراءة بهاء 
وقد نقل ابن عبدالبر الإجماع على ذلك؛ 
فلفظها غير معجز, والمعول عليه فيها هو 
المعنى دون اللفظ. والمقصد من القراءة 
الشاذة تفسير القراءة المشهورة وتبيين 
معانيها؛ كقراءة عائشة وحفصة رضي الله 
عنهما: (واتصلاة الوسطى ضلاة العصر) 

والقراءة الشاذة لا تعني ضعف الستد» 
فقد تكون صحيحة السند وموافقة تلغة 
العربية؛ ولكنها لم تثبت يطريق التواتر, 
وهذه القراءات إنما كانت من الصحاية 
الذين نقلت عنهم على جهة البيان 
والتفسيرء لا أن ذلك فرآن يتلى: قال أبو 
حيان الأند لسي: ”إن ما جاء مخالفًا لخط 
المصحف هو .ةا الحقيقة تفسير لا قراءة“- 

وقد ضبطها ابن الجزري بصورة 
أكثر تفصيلا بقوله: ”كل قراءة وافقت 
العربية ولو بوجه؛: ووافقت أحد الملصاحف 
العثمانية ولو احتمالاً. وصح سندها فهي 
القراءة الصحيحة التي لا يجوز ردهاء وله 
يحل إنكارها؛ بل هي من الأحرف السيعة 
التي نزل بها القرآن. ووجب على الناس 
قبولها سواء كانت عن الأئمة السبعة أم 
العشرة أم عن الأئمة المقبولين» ومتى اختل 
ركن من هذه الأركان الثلاثة أطلق عليها 
ضعيفة أو شاذة أو باطلة: سواء كانت عن 
السبعة أم عمن هو أكبر منهم: هذا هو 
الصحيح عن أئمة التحقيق من السلف 
والخلف" ‏ انظر: (مدخل لدراسة القرآن 
ص”44 لابن أبي شهبة: تاريخ القرآن 
الكريم ص5١١5-1١١+‏ لابن عبد القادر 
الكردي. مباحث #4 علوم القرآن ص١18‏ 
لمناع القطان» معجم علوم القرآن ص١٠١١‏ 
إبراهيم الجرمي: النشر 4 القراءات العشر 
4/١‏ لابن الجزري ). 
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5-.. فذاك الطلاق للعدة كما أنزل الله 
عزوجل (صحيح سنن النسائي ح 78941 ). 
5-.2.. فسألت ابن عمره فاعتددت 


بتلك التطليقة التي طلقت وهي حائض؟ 


قال: ”ما لي لا أعتد بهاء وإن كنت عجزت 


واستحمقت" (مسلم ح ١1/ا5١)‏ 


-... حسبت علي بتطليقة (البخاري ح 
هلاه )0 
8-... فراجعتها وحسبت لها التطليقة 


التي طلقتها (مسلم 154101). 
4- فردها علي ولم يرها شيثا (صحيح 
سنن أبي داوود )17١865‏ 


-... أنه طلق امرأته وهي حائض فأتى 
عمر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه 
وسلم فذكر ذلك له: فجعلها واحدة (مستد 
الطيالسيح58 وهو إرواء الغليل ح 9ه١٠١)‏ 
-١١‏ وعن الشعبي: طلق ابن عمر رضي 
اللّه عنه امرأته واحدة وهي حائض:؛ فانطلق 
عمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فأخبره. فأمره أن يراجعها ثم يستقيل 
الطلاق 4 عدتهاء وتحتسب بهذه التطليقة 
التي طلق أول مرة (سثن الدارقطني ح 2418 
سنن البيهضي ح5 1517ل وهو 2 إرواء الغليل 
4 التعليق على حديث .)٠١09‏ 
5-- قرد على رسول الله صلن: الله 
عليه وسلم ذلك حتى طلقتها وهي طاهر 
(ابن حبان ح ١415؛‏ وهو لي إرواء الغليل ب 


التعليق على حديث ٠١09‏ ). 
خلاصة البحث: 


على مدى حلقات البحث السيع 
استعرضنا (على قدر الطاقة) أدلة وأقوال 
العلماء القائلين بوقوع الطلاق ب الحيض؛ 
وهم الجمهورن وكذ لك أدئة وأقوال العلماء 


القائلين بعدم وقوع الطلاق 2 الحيض؛ 


وما وصلت إليه يعد البحث 2 هذه المسألة, 
واستخدام قرائن السياق بكل أنواعها. 
أن التفس تطمتئن إلى قول الجمهوز بأن 
الطلاق ‏ الحيض واقع مع إثم من أوقعه, 
هذا واللّه أعلم: والحمد لله رب العالمين. 
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العقيقه 


آداب وأحكام 


محمد عبد العزيز 


الحلقة الأولى 


الحمد للّه رب العالمين: والصلاة والسلام على سيد الأثبياء 
واللرسلين» نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين:؛ وبعدُ: 
فمن أجل النعم التي أنعم الله بها على عباده تعمة الولد؛ 
قال الله تعالى: ١‏ إِنَهِ مُزْلِكٌ الك لضن ١‏ تلق ما عق 

مكلك َب 20 10006 
مك َم وَمَصَصَلُ من يَكَاءُ حَفيِما ِنَم علي مدر يهو 5 
0ظ2 

فالولد هبة عظيمة من الله عز وجل د دمتن به على من 
يشاء من عباده: فيهبه إن شاء الاناث: وإن شاء الذكور: 
وإن شاء وهبه ذكورًا وإناثاء فيمتن على عباده بما يشاء: 
وإن شاء حرمه الولد فيكون عقيمًا ‏ 

وقد قال الله تعالى ف سورة التعم (التحل): « وف حل 

لم من َفيك روجا وَجَعَلَ لكم ين ن أزوجكم تين وَحَفَدَة 

ورد من يبت بالطل َؤْمِنُونَ وَحَفعتَ أله هم روخ « 
(النحل: 1/7). 

فمن حرم الولد؛ فقد حرم خيرًا عظيماء وهذا خليل 
الرحمن تبي الله ورسوله إبراهيم صلى اللّه عليه وسلم 
قد حرم الولد حتى بلغ به الكبر؛ فكان يدعو ريه حتى 
امتن عليه فاستجاب لدء ورزقه الولد: فرزقه إسماعيل 
من سريته هاجر وإسحاق من زوجته سارة قال اللّه تعالى 
حاكيًا دعاء الثناء من إبراء يم: ٠‏ الْحَمَد َه الى وَهَبّ لي 

عل الكثر لِسَسَهِيلَ وَلِسْحقَ إذّ رق سَهِيع دعل » (إبراهيم: 
)2 

فلا تكتمل سعادة الخلق إلا لا ديه كان 
من دعاء المؤمنين نه « وَالَدِينَ بعولوت ريشا هب لما من أَزْوييسَتَا 
وَدرِيكيَا فر أعيري وَل متّقِي إِمَانًا » (الضرقان: 14). 

فالولد زينة الحياة الدنياء لا تكتمل زينتها إلا بده ولا 
يقدر هذه التعمة قدرها إلا من حرمهاء وتعل ذلك من 
حكم الإله 2 أن يجعل ل بعض خلقه العقيم قال اللّه 
تعال: مَالْمَالٌ َالَو نَُ ويَة الْحيؤة لدي وَالْبقِينتُ الصَّلِحتَ حير 
عند ( رَيِْكَ واب ودر آمل » (الكهف: "4 ). 

فإذا أدرك المكلف هذاء فليعلم أن كل نعمة تستوجب 
الشكر. والشكر منه الواجب. والمستحب. 

وهذا موضوع التكليف كله لكن ما أردته هنا هو: ذكر 
بعض آداب وأحكام تلك التعمة (الولد )؛ وإلا لاتسع المقال 
جذاء ولاحتاج إلى سلسلة مقالات متتالية تيوفى بعض 
حقه لا كله. 

والذي أريد أن أخصه بالحديث هناء إنما هو آداب وأحكام 
العقيقة. 


وسيجيب هذا ال مقال عن عدد من المسائل المهمة المتعلقة 
بهذا الموضوع وهي: 
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- تعريف العقيقة. 
- حكم مشروعية العقيقة 
- الحكم التكليفي للعقيقة. 
- مم تكون العقيقة؟ 
- ما مقدارما يذيح فيها عن الغلام؛ والجارية؟ 
- عن كم يُجِرَْئْ الإبل؛ أوالبقر ف العقيقة؟ 
- متى تذيح العقيقة؟ 
- هل نجوز العقيقة عن الكبيرة 
- هل نتجزئ الأضحية عن العقيقة: أو العكس إن 
اجتمعت معها؟ 
ثم أتطرق مسائل مكملات لهذا الموضوع) وهي: 
- حكم مشروعية الأذان والاقامة ‏ أذن الصبي 
بعد الولادة؟9 
- هل يشرع حلق شعرالجارية والغلام يوم السابع؟ 
- هل يشرع التصدق بوزنه ذهبًاء أوفضة؟ 
- متى يسمى ال مولود 9 
- ما ا ممنوع؛ والمشروع من الأسماء؟ 
تعريف العقيقة: 

العقيقة: اشتهرأنها: اسم لما يذبح عن المولود ‏ 
وأصلها: شعر الصبي الذي دولك بيده فكانوا 
يحلقونها عنه يوم أسبوعه؛ ويُهْريِقَونَ عنه دما ؛ 
فكثر ذلك عندهم حتى جعلوا الذبيخة عقيقة. 
(المنكتخب من كلام العرب 2.)544/١(‏ 
قال ابن بطال الركبي (المتوفى: 1ه ) ف النظم 
المستعذب (111/1):«أصل العقيقة: صوف الجزع: 
وشعر كل مولود من الناس والبهائم؛ الذي يولد 
عليه يقال: عقيقة وعقيق:؛ وعقة أيضا بالكسر. 
ويه سميت الشاة التي تذبح عن المولود يوم 
أسبوعه عقيقة؛ لأنه يزال عنه الشعر يومئذ: 
فسميت باسم ابن أخي سبيهاء. 
قال أبو الفرج ابن قدامة 4 الشرح الكبير علي 
المقنع مطبوع مع المغني (0865/1): «قال ابن عبد 
البر: أنكر أحمد هذا التفسير؛ وقال: إنما العقيقة 
الذبح نفسه. 
ووجهه أن أصل العق القطع: ومنه عق والديه إذا 
قطعهما.. 

حكم مشروعية العقيقة. ' 
والعقيقة مشروعة عند جمهور أهل العلم سلفا 
وخلمًاء لكن اختلفوا ب حكمها بعد اتفاقهم على 


وهي من الهدي الذي بقي من شريعة إبراهيم 


عليه السلام 2 أهل الجاهلية: فكانوا يفعلونه: 
ولكن أدخل عليهم الشيطان ما ليس منهاء فكانوا 
يلطخون رأس الصبي بدم العقيقة بعد ذبحهاء 
فجاء الإسلام فأقرهم على هذه الشعيرة: ونضى 
عنها ما أحدثوه من أمرالجاهلية 
عن بريدة رضي الله عنه قال؛ ,كنا لك الجاهلية 
إذا ولد نّ لأحدنا غلام: ذبح شاةً؛ وطخ رأسَّه بدّمهاء 
فلما جاء الإسلام: كنا نذبح الشاة يوم السابع؛ 
ونحلق رأسه؛ ونلطخه بزعفران». رواه أبو داود 
(1845). 

دليل مشروعية -_ 
أدلة مشروعية العقيقة كثيرة منها 
-.عديت سلما وق تئر الشيئ. ؛ قال: سمعت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «مع الغلام 
عقيقة: فأهريقوا عنه دمّاء وأميطوا عنه الأذى». 
رواه البخاري .)041/1١(‏ 
- وعن سمرة بن جندب رضي اللّه عنه أن رسول 
الله صلى اللّه عليه وسلم قال: «كل غلام رهينة 
بعقيقته» تذبح عنه يوم السابع؛ ويحلق رأسه؛ 
ويسمى.. رواه أبو داود (/ا67/؟) و(884١):‏ 
والترمذي (1557))؛ والنسائي .)١155/1(‏ 

الحكم التكليفي للعقيقة: 
اختلف أهل العلم ‏ حكم العقيقة على مذاهب: 
الأول: الاستحبابء وإليه ذهب جمهور أهل العلم؛ 
استد لال بالنصوص السابقة: ولحديث عبد الله 
بن عمرو رضي الله عنهما قال: سئل رسول الله 
صلى الله عليه وسلم عن العقيقة؟ 
فقال: ءلا يحب الله العقوق». 
كأنه كره الاسم. 


فقالواء يا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما ١‏ 


نسألك عن أحدنا يولد له؟ 

قال: دمن ولد له ولد فأحب أن ينسك عنه: 
فلينسك عن الغلام شاتان مكافئتان: وعن الجارية 
شاق.. رواه أحمد (؟5817): وأبو داود (5647): 
والنتسائي (؟١47)‏ وانظر السلسلة الصحيحة 
(1566) 

وموضع الشاهد فيه؛ قوله: ” فأحب أن ينسك 
عنه ”. ففيه التخيير؛ ولا يكون مع الوجوب. 
الثاني: الوجوب: وإليه ذهب الحسن. وأبو الزناد: 
ورواية عن أحمد.ء وداود قال ابن حزم 4 المحلى 
(374/5): «العقيقة فرض واجب؛ يجبر الإنسان 
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عليها إذا فضل له عن قوته مقدارها. 1 

وهو أن يذبح عن كل مولود يولد له حيّاء أوميتا بعد 
أن يكون يقع عليه اسم غلام أواسم جارية.. 

ومما استدثوا يه حديث سلمان بن عامر. وحديث 
سمرة رضي الله عنهما السابقان: ووجه الدلالة من 
الأول الأمرط قوله:” فأهريقوا ” وهو للوجوب عند 
الظاهرية: والأصل فيه الوجوب عند الجمهور؛ وهو 
واضح الد لالة على ما استد لوا به على كل حال. 
وحديث سمرة بن جندب رضي الله عنه أن رسول 
الله صلى اللّه عليه وسلم قال: ” كل غلام رهينة 
بعقيقته“. وقد تقدم: ووجه الحجة فيه أنه شبهه 
بالرهن: وهو لا ينضك إلا بالأداء. 

الثالث: ليست سنة: وهو للحنفية؛ ثم يختلفون 
على أقوال: 

- أنها تطوع؛ قال الجصاص يذ شرح مختصر 
الطحاوي (197/1)::والعقيقة تطوع: من شاء فعلها: 
ومن شاء تركها». 

- أنها مباحة: وهو مروي عن محمد بن الحسن: قال 
الكاساني 4# بدائع الصنائع (59/5): «العقيقة: 
كانت # الجاهلية: ثم فعلها المسلمون# أول الاسلام: 
فنسخها ذبح الأضحية: فمن شاء فعل: ومن شاء لم 
- أنها مكروهة؛ وهي مروية عن محمد بن الحسن؛ 
قال ابن عابدين ْ الحاشية: «وبأن محمدا قال يخ 
العقيقة: من شاء فعل؛ ومن شاء لم يفعل. 

وقال ي الجامع: ولا يعق. 

والأول يشير إلى الإباحة:؛ والثاني إلى الكراهة,. 
وقد استبعد ابن عابدين القول الثاني: وقال: إنه 
لا يدل على الكراهة: لكن يدل على أنه سنة غير 
مؤكدة. 

- وقول آخر: أنها بدعة ينسب لأبي حنيفة: قال ابن 
الملقن 4# التوضيح (1717/15: 114 ): «ويقابله قولان: 
أحدهما؛ أنها بدعة: حكي عن الكوفيين: وأبي 


وأنكره أصحابه؛ ويقولون: هو خرق الاجماء؛ وإنما . 


قوله: أنها مباحة. 
وهو خلاف ما عليه العلماء من الترغيب فيهاء 
والحض عليها ». 

وقد رد العيني 4 عمدة القاري هذا القول؛ قال 
0/11 

«ونقل صاحب (التوضيح) عن أبي حنيفة والكوفيين: 


أنها بدعة: وكذلك قال بعضهم 2# شرحه؛ والذي 
نقل عنه أنها بدعة أبو حنيفة. 
قلت: هذا افتراء فلا يجوز نسبته إلى أبي حنيفة: 
وحاشاه أن يقول مثل هذا؛ وإنما قال: ليست بسنة. 
فمراده إما ليست بسنة ثابتة؛ وإما ليست بسنة 
موكدة» 
و لعل قول هذا القائل أخذه من قول ابن المنذر أو 
نحوه: فقد قال: أنكر أصحاب الرأي أن تكون سنة: 
وخالفوا /ةٍ ذلك الآثار الثابتة. 
لكن يشكل على هذا ما نقل عن الشافعي: فقد نقل 
عنه الحافظ 4 الفتح الإنكار عمن قال بالبدعية 
فهو نقل قديم: قال الحافظ (507/4): ردقال 
الشافعي أفرط فيها رجلان قال أحدهما:هي بدعة: 
والآخرقال: واجبة. 
وأشاربقائل الوجوب: إلى الليث بن سعد..». 
قال: «والذي نقل عنه أنها بدعة: أبو حنيفة.. 
وأهل المذهب أعرف بقول صاحبهم من غيرهم: 
وقول الشافعي ليس فيه تعيين للقائل. 
الرابع: أنها سنة مؤكدة# حق الغلام: لا الجارية: وهو 
مروي عن أبي وائل: والحسن: رواه عنه ابن أبي شيبة 
المصنف (741755): واحتجوا بأشياء منه ما جاء 
حديث سلمان بن عامر رضي اللّه عنه أن رسول 
الله صلى اللّه عليه وسلم قال: ”مع الغلام عقيقة": 
وما جاء ‏ حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ” كل غلام 
رهينة بعقيقته “ احتجاجًا بمفهوم المخالفة فيهما ‏ 
وهم محججون بالأحاديث المصرحة بمشروعية 
العقيقة عن الجارية: ومنها حديث عبد الله بن 
عمرورضي الله عنهما السابق؛ فيكون ما احتجوا به 
خرج مخرج الغالب؛ قاذ مفهوم له. 
الخامس: أنها فرض ما دام 4 السبع؛ فإذا تجاوزه 
كانت مستحبة: وهو قول الليث بن سعد قال ابن 
عبد البر: وقال الليث بن سعد: يعق عن المولود 2 
أيام سابعه؛ خ أيها شاء؛ فإن لم تتهيأ لهم العقيقة 2 
سابعه فلا بأس أن يعق عنه بعد ذلك: وليس بواجب 
أن يعق عنه بعد سبعة أيام. 
وكان الليث يذهب إلى أنها واجبة 2# السبعة الأيام. 
وأرجح المذاهب؛ المذهب الأول مذهب الجمهور لما 
مم نكون العقيقة؟ 
اتفق أهل العلم القائلون بمشروعية العقيقة أنها 


0520.7 :ل( 1630لا 


تكون من الغتم- الضأن:؛ والمعز-؛ ثم اختلفوا هل 
تجزئ من غيرها كالابل: والبقرأم لا؟ 
فالجمهور على أن كل ما أجزأ 4 الأضحية مجزئ 
العقيقة: وهم يستد لون على ذلك بأمور: 
الأول: النصوص المطلقة التي وردت 4 العقيقة: 
وقد سبق بعضها. 
الثاني: القياس على الأضحية. 
الثالث: فعل بعض الصحابة؛ كأنس وأبي بكرة 
قال ابن القيم 4# نتحفة المودود (ص"27): دقال ابن 
المنذر: واختلفوا ٍِ العقيقة بغير الغنم فروينا عن 
أنس بن مالك أنه كان يعق عن ولده الجزور 
وعن أبي بكرة أنه نحرعن ابنه عب دالرحمن جزورًا 
فأطعم أهل البصرة. 
ثم ساق عن الحسن قال كان أنس بن مالك يعق عن 
ولده الجزور ثم ذكر من حديث يحيى بن يحيى 
أنبأنا هشيم عن عيينة بن عبد الرحمن عن أبيه 
أن أبا بكرة ولد له ابنه عبد الرحمن وكان أول 
مولود ولد 4 البصرة فنحرعنه جزورًا فأطعم أهل 
البصرة». 
وذهب الظاهرية:؛ وهو ظاهر قول أمنا 
أم المؤمنين عائشة رضي الله عنهاء وعن 
أبيهاء وكبت عدوهماء وقول حفصة بنت 
عبد الرحمن بن أبي بكر إلى أنها لا يجِرَئ فيها 
إلا الغنم: لأنها هي التي ورد مفصلاً به النص 
عن التبي صلى اللّه عليه وسلم قولاً وفعلاً. 
ويدل عليه أحاديث متها: 
- حديث عيد الله بن عمرو رضي الله عتهما 
وفيه قوله صلى الله عليه وسلم: ”فلينسك 
عن الغلام شاتين مكافئتين: وعن الجارية شاة. 


فقد ورد 4 الحديث التنصيص على الشاة: 
ولو كانت تجزئ غيرها النص عليه شيكوق ما 


- أ. د . عصام عامرية . 
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هه و هه 


تهنئ أسرة تحرير المجلة واللجنة العلمية والمركز العام ابنا آخر من أبنائها الباحث أحمد عبد المنعم المسلمي ؛ 
بمناسبة حصوله على درجة الماجستير 2 موضوع بعنوان: «الجهود النحوية 2# كتاب التوضيح لشرح الجامع 
الصحيح, ؛ بإشراف أ. د . أحمد محمد عبد الدايم: وناقشه كل من: 


وأسرة تعرير المجلة تتمنى لهما مزيذا من التوفيق والسداد. 


ورد مطلمًا من النصوص مبينا بهذاء لكن يرد 
عليه أن الشاة لي لغة العرب قد تطلق على غير 
الغنم. قال 4 لسان العرب: «الشاة: الواحد من 


الغنم يكون للذكرء والأنثى 
وحكى سيبويه عن الخليل: هذا شاة يمنتزئة 
هذا رحمة من ربي. 


وقيل: الشاة تكون من: الضأن: وال معز والظباء: 
واليقر؛ والتعام: وحمر الوحش». 

لكن الظاهر الأول 2 لغة العرب هذه: ولو ثبت 
أنه تطلق على غير الغنم لما أغادهم ذلك؛ لأن 
الحديث فيه يذبح عن الغلام شاتان» وعن 
الجارية شاة؛ فيلزمهم أن هذا يجري 2# البقرء 
والابل: ولا قائل به 


ولتا فال ابن حزم : المحلى 1/5 دولا ا 


يجزئ ة العقيقة إلا ما يقع عليه اسم شاة: إما 
من الضأن: وإما من الماعز فقط ‏ 

ولا يجزئ ة ذلك من غيرما ذكرنا لا من الاإبل 
ولا من البقر الإنسية: ولا من غير ذ لك». 

لكن لا يلزم من ذكر الشاة أن غيرها لا يجزئَ 
إلا من جهة المفهوم: وهو مفهوم لقَب؛ ومفهوم 
اللقب من أضعف المفاهيم. 

قال الشوكاني 24 نيل الأوطار (1717*/5 ): دوتعل 
وجه ذلك ذكرها 2 الأحاديث دون غيرهاء وله 
يخفى أن مجرد ذكرها لا يتفي إجزاء غيرها». 
فالراجح- إن شاء الله تعالى- ما ذهب إليه 
جمهورأهل العلم سلمًاء وخلمًا من جواز ذيح ما 
يجزئ من بهيمة الأنعام 2 العقيقة: لكن يبقى 
أن المنصوص عليه فعلاً وقولاً هوالأفضل. 
هذا ما يسره الله يخ هذا المقال: فإن يكن صوابًا 
فالحمد لله وحده: ؛ وإن تكن الأخرى فأسأل الله أن 
يغفر لي زللي وخطني: وأستغضراللّه منه. 
وللحديث بقية إن شاء الله والحمد لله رب العالمين. 


- أ. د . مصطفى أحمد عبد العليم . 
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د- الرضا يما قسم الله وقذرء والتعفف عما» ؛ 


أيد الناس: 


إن الرزق ليست بكترة السعي: ولا بكترة المال: 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول اللّه؛ وبغد: 
هما يزال الحديث متصلاً عن البركة وسبل تحصيلها: فنكمل ونقؤل وَياللّه تعالى التوفيق: 


أحمد صلاح 


ويتصرف 2 كونه بحكمته» فيا عبد اللّه: لو 


أفاض الله عليك من بركاته ورحماته (مع قلة 


وإئما العبرة بالبركة فيه فالقليل من السعي: ١‏ 


والقليل من المال: مع بركة اللّه تفعل الأعاجيب: 
فقد روئ الامام أحمد من حديث أسامة بن 
عمير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إن 
الله قبارك وتعالى يبتلي عبده يما أعطاه: فمن 
رضي بما قسم الله عز وجل له بارك الله له فيه 
ووسعه. ومن لم يرض لم يبارك له . 

وقد سمعنا عمن يملكون الملايين» وحيزت لهم 
الدنياء ويسمع لهم ويطاع: ونرى الشقاوة +2 
حياتهم؛ من مرض ونكد وهم وغم وفساد أولاد 


الراتب: وانعدام الولد: وضعف المعيشة) فابشر 
بكل خير: فما منع عنك إلا لأنه يحبك؛ ويريد 


الخير لك 


وزوجات: ما يجعلهم لا يتلذذون بهذا المال: بل ١‏ 
ريما مرض أحدهم ومنعه الأظباء من أكل ما ١‏ 
شفي لجمعه سنين عددا؛ وريما خبس فيه البول: 


وتمتى أن لوافتدى يماله كله 

وهذان رجلان: الأول منهما له عشرة من 
الولد؛ والثاني ليس له إلا بنت واحدة: ريما تنزع 
البركة من الأول؛ فهؤلاء العشرة لا ينفعونه 
بشيء: ربما كاتوا سيب عذابه وهمه وتكده؛ إنهم 
عشرة: ولكنهم قليلو البركة: كتيرو المتاعب» 
أما الثاني (صاحب البنت الواحدة) فيضع الله 
له فيها من البركة ما تقر به عينه: ويتشرح به 
صدره. 

فتموم البنت بحقه: وترعى شؤونه:؛ مع أنها 


ريما تكون متزوجة ولها أولادهاء ولكتها المنحة ١‏ 


الالهية: والبركة الربانية التي لا ُشترى بالمال: 
وإنما هي بيد الملك الوهاب: الذي يملك كل شيء: 


06 


من أسباب قلة البركات: 
إن من أسباب قلة البركات تعلق الناس با مال 
والدنياء وغظلتهم عن مآلهم. الأخروي: حتى 
أصبح كثير من الغباد عبيذا للمال: ولا يبالي أمن 
حلال أكل أم من حخرام! 
ففي صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي اللّه 


| عنه أن النبي ضصلى اللّه عليه وسلم قال: :تعس 


عبد الدينار: وعبد الدرهم» وعيد الخميصة: إن 
أعطي رضي: وإن لم يُعط سَخط:» تعس وانتكس, 
وإذا شيك فلا انتقش:»- 

فسماه الشرع (عبذا) أي: طائبه الحريص 
عليد: المنغمس 2 حبه وجمعه كالأسير الذي 
لا يجد خلاضا وفكاكاذ! ولم يقل الشرع [مالك 
الدينار. ولا جامع الدينار): لا؛ بل قال: (عبد 
الدينار). لأن المذموم هو الجمع والحرص 
والزيادة على قدر الحاجة: والانغماسس بذ 
جمعه. 

'فقّد روى البخاري عن حكيم بن حزام رضي 
الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: يا حكيم! إن هذا المال خضرة حلوة: فمن 
أخذه بسخاوة نفس بورك له فية. ومن أخذه 
بإشراف نفس الم يبارك له فيه وكان كالذي 
يأكل ولا يشبع. (والعرب تسمي كل شيء مشرق 
ناضر أخضر) ‏ 
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وعند الترمذي من حديث خولة بنت قيس | 


رضي الله عثها أن النبي صلى اللّه عليه وسلم 


وإضافتها للمال باعتبار ما يشتمل عليه المال 
من زهرة الدنيا. 

فانظر رحمك الله كيف عبر صلى اللّه عليه 
وسلم عن المال ب «خضرة حلوة» لأن الأخضر 


والحلو مرغوب فيهماء 0098 بهما إذا | 


اجتمعا أشد وأقوى. 

وقوله: «بسخاوة نفسء أي: بغير شرة ولا 
إلحاح وكترة سؤال: بورك له فيه. 

ما استخلف عمر بن عبد العزيز رحمه الله 


فال: كيف حبك الدرهم؟ قال: لا أحبه: فال: 


لا تخف إن الله عز وجل سيغينك. (الزهد ١‏ 


لأحمد بن حتبل). 
وأما الآخر- عياذا بالله- فكالذي يأكل ولا 


ولا كفاية. ١‏ , 

يُحكى أن رجلا دخل على المنصور العباسي 
رحمه الله يوم بويع بالخلافة:؛ فقال له 
المنصور: عظني: فقال: يا أمير المؤمنين:» 
أعظك بما رأيت: أم بما سمعت؟ قال: بل بما 
وا 

فقال: يا أمير المؤمنين؛ إن عمر بن عبد 
العزيز أزجب أحد عشر ولذا: وترك ثمانية 
عشر دينازا؛ كفن بخمسة دنانير: واشتري له 
قبرَ بأربعة دنانير؛ ووزع الباقي على أبنائه . 


وهشام بن عبد ال ملك أزجب أحد عشر ولذا: ١‏ 
وكان نصيب كل ولد من التركة ألف ألف دينار | 
(أي مليونا)!! والنّه يا أمير المؤمنين “لقد رأيت ١‏ 


يوم واحد أحد أبناء عمر بن عبد العزيز 
يتصدق بمائة فرس للجهاد # سبيل الله: 
وأحد أبناء هشام يتسول 3 الأسواق. 


وقد سأل الناس عمر بن عبد العزيز وهو | 
على فراش الموت: ماذا تركت لأولادك؟ قال: ١‏ 
تركت لهم تقوى النه: فإن كانوا صالحين فالته ١‏ 


تعالى يتولى الصالحين: وإن كانوا غير ذلك 


فلن أترك لهم ما يعينهم على معصية اللّه. 
قال: ,إن هذا المال خضرة حلوة: من أصابه ١‏ 
بحقه بورك له فيه: ورب متخوض فيماشاءت ١‏ 
به تفس من مال الله ورسوله ليس له يوم | 
القيامة إلا النار» والتأنيث # «خضرة حلوة, ١‏ 


فتأمل رحمك الله: كثير من الئاس يسعى 
ويكد ويتعب ليؤمن مستقيل أولاده: ولكن 
لا بركة فيهم: ولا بركة * المال؛ ظنا منه أن 
وجود المال الكثير 2# أيديهم بعد موته أمان 
لهم!! وقد غفل عن الأمان الأعظم: والتأمين 


| الحقيقي الذي ذكره اوقد و عتارف دولحن 


ليت لو تركوا من عَلْفِهمَ دري ضْمَدًا حَاهَا عله 
يعوا هيلوا 32 » (التساء:9) 

بل ذكرأن ابنلة عمر بن عبد العزيز دخلت 
عليه تبكي: وكانت طفلة صغيرة آنذاك: وكان 
يوم العيد:؛ فسألها عمر: ماذا يبكيك؟ قالت: 


كل الأطفال يرتدون ثيابًا جديدة: وأنا ابتة 
: أمير المؤمنين أرتدي ثوبًا قديمًا؟ فتأثر عمر 
بكى: وقال: يا أبا قلابة: هل تخشى عليّ؟ ١‏ 


لبكائها وذهب إلى خازن بيت المال: وقال له: 
أتأذن لي أن أصرف راتبي عن الشهر القادم؟ 
فقال الخازن: ولم-يا أميز المؤمنين؟ فحكى 
عمر الحكاية! فقال الخازن: ومن يضمن لي 


| أن تبقى حيًا حتى الشهر القادم لتعمل بالأجر 
يشبع: بل كلما أكل ازداد سقماء ولم يجد شبغا ١‏ 


الذي تريد؟ فتركه عمر وعاد إلى أولاده: 
فقال لهم: أتصيرون وندخل الجنة جميعًا؟ 
أم لا تصبرون ويدخل أبوكم النار؟ فققالوا: بل 
تصبر يا أبانا. 

فيا ليت لنا مثل الخازن وعمر وأبناء عمر, 
رحمة الله عليهم أجمعين. 

”- الصدق يٍ البيع وعدم الغش والكذب: 

فالصادق يي بيعه وشرائه ومعاملاته ميارك 
له كسبه وإن قل»: مترادف عليه الخير: 
فضي الصحيحين عن حكيم بن خزام رضي 
الله عنه أن النبي صلى النّه عليه وسلم قال: 
«البيعان بالخيار ما لم يتفرقاء فإن صدقا 
وبينا بورك لهما ‏ بيعهماء وإن كذبا وكتما 
محقت بركة بيعهماء». 

وقوله: «فإن صدقا وبينا بورك لهما. .» أي: 
بين كل واحد لصاحبه ما يحتاج إلى بيانه من 
عيب وغيره.: وصدق 2 ذلك؛ بورك لهما ة 
بيعهماء أما لو كذبا (محقّت بركة بيعهما) أي: 


ذهبت يركته. وهي: زيادته ونماؤه. 
ففي حديث رفاعة بن رافع رضي الله عنه 
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أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن التجار 
هم الفجار: إلا من اتقى وبر وصدق- (رواه ابن 

كذلك كترة الحلف ف المبيع يهدم أصول 
البركة: ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي 


| 
ظ 
| 


الله عنة قال: سممت رسول الله صلى الله عليه | 


وسلم يقول: الحلف متفقة للسلعة ممحقة 
للبركة. 

وهذا الحديث فيهالنههبي عن كترة 
الحلف ل البيع؛ فإن الحلف من غير حاجة 
مكرود. قال اللّه تعالى: دولا تحملوأ أله عرصَة عوْصسَة 
يكح ,(البقرة:4١5):‏ بل ربما اغتر المشتري 
باليمين: وإذا كان النهي يتعلق بكترة الأيمان وإن 
كانت صادقة:؛ فكيف بالأيمان الكاذبة الفاجرة؟ 

فقد روى البيهقي عن أبي هريرة رضي الله 
عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس 


جييع انيم ايند ياي ايام سول لوديا متو جيلة ا 


الرحم. وليس شيء أعجل عقابا من البغي: 
وقطيعة الرحمء واليمين الفاجرة تدع الديار 
بلا قع. ومعنى الديار بلاقع: أي فارغة لذهاب 
المال. جمع بلقع: وهي الأرضن القضراء التي لا 
شيء فيها؛ أي: أن الحلاف يفتقر؛ ويذهب ماخ 
بيته من الرزق والبركة. :1 

'- اقتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم 
وآدابه ع الطعام والشراب؛ سبب جالبٌ للبركة: 

إن اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم 
جالبٌ للبركة ‏ كل شيء ف الزمان والمكان وما لا 
غنى للإنسان عنه:؛ لا سيما 2 الطعام والشراب» 


رسول اللّه صلى الله عليه وسلم!! 


اسم اللّه عليه . 


فقد روى الترمذي عن ابن عباس رضي الله ١‏ 


عنهما أن التبي صلى الله عليه وسلم قال: 
البركة تتنزل وسط الطعام: فكلوا من حافتيه: 
ولا تأكلوا من وسطه. 

قوله: «كلوا من حافتيه, أي: جانبيه: وليس 


المراد هنا خصوص التثنية: ففي سنن ابن ماجه ١‏ 


عن عبد النّه بن بُسر أن النبي صلى الله عليه ١‏ 


الا رم ال 


601 بحس سني سير بت ألاط 0دجهاملنا 


وسلم أتي بقصعة فقال: كلوا من جوانبهاء ودعوا 
| ذروتهايُبارك فيها. 


والذروة: بالضم والكسرء أعلى الشيء.؛ والمراد 
الوسط: فالبركة والنماء والزيادة محلها الوسط: 


للحديث السابق: «البركة تنزل وسط الطعام.. 


وإن من الآداب- أيضا- أن الانسان إذا فرغ 
من أكله فإنه يلعق أصابعه:؛ حتى لا يبقى 


فيها أخر الطعام: فقد تكون البركة فيما علق 


بالأصابع من الطعام: فقد روى مسلم عن جابر 
أن النبي صلى اللّه عليه وسلم أمر بلعق الأصابع 
والصحفة:؛ وقال: إنكم لا تدرون 2# أيه البركة. 

و رواية: إذا وقعت لقمة أحدكم ليأخذهاء 
فليمط ما كان بها من أذى؛ وليأكلها: ولا يدعها 
للشيطان: ولا يمسح يده بالمنديل حتى يلعق 
أصابعه: فإنه لا يدري 22 أي طعامه اليركة. 
(رواه مسلم) ‏ 

ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يأمر 
أمته بشيء إلا وفيه الخير والبركة. 

أماما يتعلق بالنهي عن الأكل من وسط الصحفة 
فإئما هو ع الطعام الواحد. أما إذا كان الطعام 
أنواعًا وأشكالاً وكان نوع منه # الوسطء وأراد 
أحد أن يأخن منه شيئا فلا بأس: مثل أن يوضح 
اللحم مثلاً ب وسط الصحفة فإنه لا بأس أن يأكل 
من اللحم ولو كان ل وسطهاء لأنه ليس له نظير 
جوانيها. فلا حرج؛ لما رواه مسلم عن أنس بن 
مالك رضي الله عنه قال: «إن خياطا دعا رسول 
الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعه: فذهبت 


مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ذلك 
فانظر كيف حلت البركة ‏ طعام جاير ين عبد ١‏ 
الله رضي الله عنهما يوم الخندق لما أطاع أمر | 


الطعام: فقرب إلى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم خيزا ومرقا فيه دباءً وقديد؛ فرأيت النبي 


صلى اللّه عليه وسلم يتتبع الدباء من حوالي 
فالطعام المبارك هوما أكلته مما يليك وتجنيت ' 
الأكل من وسط الصحفة؛ وغسلت يديك: وذكرت ١‏ 


القصعة:؛ فلم أزل أحب الدباء من يومتذ». 
كذلك الاجتماع على الطعام؛ وعدم التفرق 


ا فيه جالبٌ للبركة: ففي سنن أبي داود عن وحشي 


بن حرب عن أبيه عن جده أن أصحاب النبي 
صلى اللّه عليه وسلم قالوا: يا رسول اللّه: إنا نأكل 
ولا نشبع؟ قال: فلعلكم تفترقون؟ قالوا: نعم 
قال: فاجتمعوا على طعامكم» واذكروا اسم الله 
عليه يُبارك لكم فيه 

وللحديث بقية إن شاء اللّه؛ والحمد لله رب 
العالمين. 


1 
١ 
ايع‎ 


عراس ار 


البرير والقاء المعاذدير 


الحلقضةالأولى 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول اللّه: وعلى آله وصحبه ومن والأه... أما يعد: 

فقد خلق الله سبحائه عباده ليوحدوه: وبالالوهية يفردوه: وأمرهم بطاعته: ووعدهم يجنته: 
وتهاهم عن معصيته: وخوههم بناره؛ وبين نبيه أن كل يني آدم خطاء: وخير الخطائين التوابون. 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وَانَدَي تَفْسي 


رامد ميدع يريم أب 


والوقوع 24 الخطأ ليس عيبًاء إنما العيب | جاء 2 معجم المعاني الجامع: «مَعَاذَيْرَ 
الإصرار على الخطأ والتمادي يخ الباطل (اسم) مَعَاذِيْرُ جمع معْذدَالُ معاذين الَعَدْرَة: 
والجدال فيه؛ والخطأ الأكبر حين يحاول عُذْر حَُجَة يُتأسّف بها لرضع اللّوم والحرج 
المخطى إيجاد المبررات ليوهم نضسه ومن ولمؤاخذة لم يلتمش أيّة مَعْذرة: طَلَبَ منة 
حوله بأنه لم يخطنئ أصلاء وقد فضح الله : الْعُذْرَةَ: الصَّفْحَ امُسَامحَة اه , 
هذا الصنف من الناس فقال تعالى: « بِلِالادَنٌ ٠‏ الوقضة الثانية: التبرير وا معاذير المقبولة, 
عَلّنوء به (5) ولو أن ماي (القيامة ١4‏ - | فالمسلم قد يقع ‏ الخطا. أو ما يظن 
65) وقد يبدوالفعل من وجهة نظرالآخرين الآخرون أنه خطأ.ء فينكرون عليه فيبرر 
خطأ فيضطر المسلم أن يبرر فعله للناس») فعله بتبريرات مقبولة: ومن هذه التبريرات 
وسوف نلقي الضوء من خلال تلك المقالة على الآتي: 
هذا الداء القاتل ليتجنبه المسلم فيظفر) أولا: الاعتراف بالخطأ فضيلة: 


بالسلامة ف دينه ودنياه وأصل هذا يعود إلى أول معصية وقعت 
الوقفة الأولى: تعريف التبرير وا معاذير 2 من البشرء فقد عصى أبونا آدم وأمنا حواء 
أولا: تعريف التبرير: ريهماء فأكلا من الشجرة التي نهاههما عن 
جاء ' معجم المعاني الجامع: «بَرّرَ عمله: الاقتراب منها؛ وحينما أنكر عليهما فعلهما 
زكاهء وذكر من الأسباب ما يبيحه» اه. كان الإقرار بالذنب والاعتراف بالخطأء قال 


وجاء ف قامو سا معاني: «برّر العمل ونحوه: ‏ قعالى: « وكام دك آكَ وَدَقَمْكَ الْكنَّدَ ككل ين جد 
سوغه ؛ زكاه وذكر ما يبيحه من الأسباب ١‏ يننشاءَك كن كز أَلشََه ضع للدي 287 وَنَوَسَ 
والمعاذير اه. ا ليطن لدي لما ما وُرِىَ عَبمَا ون سَوَءبتَهسَا وكَالَ 
وجاء يذ المعجم الغني: «برر العمل أو خيره: ١‏ ما بتكا رتيعز انّبر إل ل كغ) مكل 1 5غ) 
ذكر الأسباب والحجح التي تبيح القيام بدء. | يِنّ فين 1 وَكَاسَمَهُمَاإنَ لكا لَنَ اليرت (07 
اه. لها مور هلما داه بدت لحم سوّء ينا ومدمًا 
ثانيا؛ تعريف المعاذير: يعَْصِدَانِ ليان ورَقٍ ابس ادها ريم أل نكما 
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عن كا فول كنا م شيط كاعد حير (5) 
قَالَا رَيَنَا علدنا ينا ظَلكنا أنفْسَنا وإن و مون لا وَمَعْسَمَمًا 2 7 
لْحَسِيِينَ »- (الأعراف 2)7-1١9‏ 


فآدم لم يستخدم أي مبررات نفسية شيطانية ١‏ 


رغم وجود مبررات نفسية شيطانية مقنعة 
مثل: 

-١‏ وسوسة الشيطان. 

"د التسياق:- 

"- الضعف البشرى. 

4- الاحتجاج بالقدر. 

كلها فعلاً مبررات مقنعة لكن آدم عليه 
السلام صادق مع نفسه ومع ريه: كذ لك تأمل 
آدم لم يلم حواء وحواء لم تلم آدم وكلاهما 
اعترف أنه أخطأ وظلم نفسه واستغضر ريه 
وهذا هو ائلذي يجب على المخطن دوماً أن يقوم 

ثانيا؛ السكوت وعدم الجدال: 

وقد * يستطيع الانسان أن يعترف يخطته.: 
فيسكت عند الإنكار عليه: ليتعلم من خطته: 
فعن أبى واقد الليثي رضي الله عنه قال: 
«خرجنا مع رسول الله صلّى الله عليه وسَلَّمَ 
إلى حُتين ونحن خَدثَاءً عهد بكفر وللمشركين 
سدرة يعكفون عندها ويتُوطون يها أسلحتهم 
يقال لها دق أتواط» فمررنا يسدرة فقلتاء يا 
رسوق الله اجعلٍ لت ذاتَ أتواط» كما لهم ذاتٌ 


أتواط فقال صلَّى الله عليه وسِلَّم. الله أكبرٌ ‏ 


إتها السنن قلتم والذي نفسيّ بيده كما قالت 
بنو إسرائيلٌ لموسَى: اجعلٌ لنا إلَهًا كما لهم 


اللّه؟ تحن لم تطلب إلهاً وإنما طلبنا سدرة تعلق 
بها أسلحتنا طلباً تلبيركة: مما يدل على أن 
العبرة بالمعاتي» وليس بالألفاظ فالنبي- صلى 
الله مره وساه :تابه عوجي رعو يي سراي 
مع أنهم لم يطليوا إلها من دون الله صراحة 

وقارن بين ما فعله الصحاية وبين ما يفغعله 
كثير منا الآن»: فقد أنكر أحد طلبة العلم على 
يعض الناس افتراقهم ب كل شيء وعدم قيول 
رأي المخالف» وأنهم تشيهوا با ليود والتصارى 
الذين قال الله عنهم: « وَلَينَ كيت لذن وو 
لكب بعل وما توأ مَك وما أت باد م 
وها ودر با قَبَرْدَ بَعَضض" » نبقرة 5 )١58‏ 
وقال: « ولا عرق | تَكدَظ وَاحْبَلفُوا من يكل ما 
عَم الوق وَأوْتَهِكَ كح عَدَاتُ عَلِيكء. (آل عمران 
عهقما كان قولهم إلا أنت تكفرنا وتتجعلتا 
كاليهود والتصارى؟1 

ثالثا؛ التبرير بالنسيان؛ 

قد يقع المسلم 4 الخطأ نسيانًاء فينكر عليه: 
فيبرر وقوعه 2 الخطأ بالتسيان وأقته لم 
يقصده؛» ومن أوضح الأمثلة على ذلك ما جاء 
بقصة موسى والخضر عليهما السلام» حيث 
اشترط الخضر على موسى حال مصاحبيته 
لتلقي العلم آلا يسأله عن شيء مما سيراه 


ا حنى يفسره له؛ قلما خرق الخضر السفيتة: 


آلهة؛ لتركَيُنَ سنن من كان قبلّكم» (رواه أحمد ١‏ 


وصححه الألباني). 


سدرة أي: شجرة: وقّونه: مُعَالُ َه ذَاتٌ أتوّاظ؛ ا 


الأنواط: جمع نوط؛ وهو كل شيء يعلق: وذات 


الأنواط هي الشجرة التي يعلق عليها هذه | 


المعاليق. قَالَ ابن الأثير : النهاية: هي اسم 
شجَرّة بِعَينَهًا كانت ت اللمُشَرك 
سلآحَهّم؛ أي يُعَلَقُوتَهُ بِهَاء وَيَعكُمُونَ حَوتَهاء 
هَسَنُوهُ أن يَحِعَلَ لَهُم مثلهّاء هَنَهَاهُم عَن ذلك 
فالصحاية رضوان الله عليهم سكتوا حَيتما 


> يَكيمطون يها | اليلق 


أنكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم قولهم ' 


«اجعل لنا ذات أتواظ كما لهم ذات أنواط» ولم 
يجاد لوا؛ فلم يقولوا مثلاً هل تكضرنا يا رسول 


خالف موسى الشرط و أنكر عليه: فلما أنكر 
عليه الخضر عدم الالتزام لسري ٠‏ برر فعله 
يالتسيان: قال تعالى: « َال لَه د 2 

ع هي 
صَبرا 5 صَيْرٌ عل م دير 4 


مج 


0002 مَكِنَاق 0 َك 0 0 5 
أله ب ا 5 رو 

٠ 0‏ (الكهف باع 

رابغا؛ التبرير بالمضلقة الراجعة: 

وقد يقع المسلم فيما يراه الأآخرون خطأ 
فيبرره يجلب المصلحة ٠‏ ودضع المفسدة)» فعن 
عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: .احتلمت 
ليلة باردة 2 غزوة ذات السُلاسلٍ فأ فَأشَمّقتٌ 
اغْتَّسَلتُ أن هدك مكلك دم شارك بلسي 


الصُبِحٌ فدّكَروا ذلك للنّبِيَ صلّى الله عليه وسِلَمَ , 
فقال: يا عَمرو صَلَيتَ بأصحابكٌ وآنتّ - جِنبٌ؟ 


فأخبرته إبائْدي مَتعّتي منّ ٠‏ الاغتسالٍ و ولت 


إِنّي سَمِعْتُ الله يقول: دون تَمَتَلُوا أَنْمْسَكُمْ إن 
اله كَانَ بكُمْ رَحِيمًا» فضحكٌ رسولٌ الله صلّى 


الله علية وسلّمَ ولم يقل شَينَاء (رواه أو داود 
وصجحة الألباني): فالقاعدة أنه إذا وجد 
الماء بطل التيمم» وعمرو بن العاص كان واجدا 
للماء؛ وتيمم وصلى بأصحايه:؛ ومن ثم فقد 
أنكروا عليه فعله وعدوه خطأ وشكوه للتبي 
صلى الله عليه وسلم؛ فبرر فعله بدفع المفسدة 
المترتبة على الاغتسال: فأقره التبي صلى الله 
عليه وسلم على فعله فصار التيمم مع وجود 
الماء لغير القادر على استعماله؛» سنة تقريرية 
عن النبي صلى اللّه عليه وسلم 
خامسا؛ تبرير الوقوع ل الشبهة: 

وقد يمع ا مسلم 4 شبهة: » خيبرر تلناس ما وقع 
فيه حتى لا يتهم لا دينه» فعن صفية رضي 
الله عنها قالت: «كان التبيُ صلَّى الله عليه 
وسلّم معتكمًا. فاتيته أزوره ليلاً. فحدخته. 
ثم قَمتُ لأنقلب فقام معي ليُقلبتي. وكان 
مسكثها 4 دار أسامة بن زيد - قمر رجلان من 
الأتصار قلماً رأيا التبي صل الله عليه وِسَلَّمَ 
أسرعا ‏ فقال التبي صلَّى الله عليه وسلْمَ ” 
على رسْلكما ‏ إنها صفية بنثُ خُيَيّ ” فقالا: 
سبحان اللّه؛ يا رسول الله قال: ” إن الشيطانَ 
يجري من الإنسان مجرى الدم. واني خشيتُ خشيثٌ 
أن يقذفٌ 2# قلوبكُما شرًا شرًا ” ١‏ ” أوقّال ” شيئًا ”, 
(رواه اليخاري ومسلم) : 

قال الشيخ عبد الرحمن بن عيد الله 
السحيم 4 شرحه كلككتاب عمدة الأحكام 
تعليًا على هذا الحديث: «فيه مسائل:.. 
مشروعية ذبٌ ال موع عن عرضه. ودفع التهمة 
عنه. فهذا أشره ف الْخَلّقَ صلى الله عليه وسلم 
دَهَع عن نفسه ما قد يمع ب التفس» » وآخبير 
عن المرآة التي معه أنها زوجته صفية رضي الله 
عنتهاء. اله / 

وقال عمر رضي الله عنه: مَن عَرََضِ نفسه 
للتهمة فلا يلومن من أساء به الظن: ومَرَبِرَجُل 
يكلم امراة على كير اتظروق: هقلاة بِالدَرّة 
فقال: يا أمير المؤمنين إنها امرأتي! فقال: هلاً 


حيث لا يراك أحدٌ من الناس. ذَكره الغزالي 2 
” إحياء علوم الذَيِنْ ” 9 
سادسا: تبرير الوقوع ذ المصيبة؛ 
وقد يقع المسلم ف المصيبة, فيبررها بالقدر, 
فعن أبى هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم: «احتجٌ آدحُ وموسى: 
فَقَالَ موسّى:ياآدمٌ أنتَ أبونا خيّبتّنا وأخرجِتّنا 


منَّالجِنَّة فَقَالَ لَّهُ آدمُ: أَنَتَ موسّى: اصطفاك ' 
الله بكلامه وخطّ لَك بيده: أتلومُني على أمر 


ددع ىة 


َدَرَهُ الله علي قبلَ أن يحَلقّني بأريعينَ سنةٌ؟ 
اللي على له .عليه وسلخ. فكع لذ 
سَى؛ فحجٌ آدمُ موسى و حديث .ابن أبي 
م عبدةء قال أحدذهماء خط وقال 
الآخرٌء كتبّ نَكٌ التّوراةٌ بيده» (رواه ه مسلم ). 
ولايجوز أن يعتقد البعضٌ جواز الاحتجاج 
بالقدر على فعل المعصية قال شيخ الاسلام: 
"إن آدم عليه الصلاة والسلام فعل الذتنب» 
وصارذتبه سبباً لخروجه من الجنة: لكنه تاب 


من الذنب وبعد توبته اجتياه الله وتاب عليه / 


وهداه.: والتاتب من الذنب كمن لا ذنب له ومن 
المحال أن موسى عليه الصلاة والسلام- وهو 


أحد أولي العزم من الرسل- يلوم أباه على | 


شيء تاب منه ثم اجتباه الله بعده وتاب عليه 
وهداه؛ وإنما اللوم على المصيبة التي حصلت 
بفعله؛ وهي إخراج الناس ونفسه من الجنة 
فإن سبب هذا الإخراج هو معصية آدم؛ على أن 


آدم عليه الصلاة والسلام لاشك أنه لم يفعل 
هذا ليخرج من الجنة حتى يلام: فكيف يلومه | 


موسى؟ وهذا وجه ظاهر ي أن موسى عليه 
السلام لم يرد لوم آدم على فعل المعصية, إثما 
على المصيبة التي هي من قدر الله وحينئذ 


يتبين أنه لا حجة ل الحديث لمن يستدل ١‏ 


على فعل المعاصي. إِذَا احتج على المصيبة 
وهي الإخراج من الجنة؛ ولهذا قال: أخرجتنا 
وتفسك من الجنة ولم يقل: عصيت ريك: 
فهنا كلام موسى مع أبيه آدم على المصيبة 
التي حصلت: وهي الاخراج من الجنة؛ وإن كان 
السبب هو فعل آدم" 

وقال رحمه اللّه: ”اللوم على المصائب وعلى 
المعائب إن استمر الإنسان فيها". 

أما تلميذه ابن القيم- رحمه اللّه- فأجاب 


التوحيد 277 
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بجواب آخر قال: ”إن اللوم على فعل المعصية 
بعد التوية منها غلط؛ وإن احتجاج الانسان 
بالقدر بعد التوبة من المعحصية صحيح-. فلو 
و إنساناً شرب الخمرء؛ فجعلت تلومه وهو قد 
تاب توبة صحيحة وقال: هذا أمر مقدر عليّ 
والا لست من أهل شرب الخمرء ونتجد عتده 
من الحزن والندم على المعصية: فهذا يقول ابن 


القيم: لا يأس به. وأما الاحتجاج بالقدرالممنوع ا 


فهو: أن يحتج بالقدر ليستمر على معصيته: 
كما فعل المشركون: أما إنسان يحتج بالقدر لدفع 
اللوم عنه مع أن اللوم قد اندفع بتوبته فهذا لا 
بأس به" 

وهذا الجواب جواب واضح يتصوره الإنسان 
بقرب: وإن كان كلام شيخ الإسلام- رحمه اللّه- 
أسد وأصوبء لكن لا مانع بأن يجاب بما أجاب 
به العلامة ابن القيم. وقال ابن القيم: نظير هذا 
أن النبي صلى اللّه عليه وسلم حين طرق ابنته 
فاطمة وابن عمه عليًا رضي اللّه عنهما ليلاً 
فوجدهما نائمين: فقال: أب تصَليّان؟ فكأنه عاب 


عليهماء ؛ أي لماذا لم تقوما لصلأة التهجّد فقال / 


علي رضي الله عنه: يا رَسُوْلَ الله إنَّأنْمْسَنَا بِيّد 
الله عر وجل فَإِذًَا شَاءَ أَنْ يَبْعَََا ؛بَعَثَنَا فَخَرَجَّ 
النبي صلى الله عليه وسلم وَهُوّ يَضْرِبُ عَلَيِ 
فخده وَيَضول: ” وَكَانَ الإِنْسَانُ أكثر شَيء جَدَل 
5 أن عليًاً رضي الله عنّه دافع عن نفسه بأمر 
انتهى وانقضى 
ولو أن إنساناً فعل معصية وأردنا أن نقيم عليه 

العقوبة حداً أو تعزيراً وقال: أنا مكتوب علي 
هذا ولتفرض أنه زنا وقلنا: اجلدوه مائة جلدة 
وغريوه عاماً عن البلد؛ فقال: مهلاً. هذا شيء 


مكتوب عليّ؛ أتنكرون هذا؟ فسنقول: لا ننكره؛: ١‏ 


فيقول: لا لوم علي فنقول: ونحن سنجلدك 
ونقول هذا مكتوب علينا. وذكر أن سارقاً رفع إلى 
أمير المؤمنين متين عمو ين التوكات رشني الها عه 
فأمربقطع يده؛ فقال: مهلاً يا أميرالمؤمنين ن؛ والله 


ما سرقت إلا بقدرالله؛ وهذا جواب صحيح؛ فقال 
عمر: ونحن لا نقنطعك إلا بقدرالله؛ فغليه عمر 
رضي اللّه عنه؛ بل نقول:؛ إننا نقطع يده بقدراللّه 
وشرع الله فالسارق سرق بقدراللّه: لكن لم يسرق 
بشرع الله ونحن نقطع يده بقدرالله وشرع الله 


ولكن عمر رضي الله عنه سكت عن مسألة الشرع 
من أجل أن يقابل هذا المحتج بمثل حجته. فهتبين 
الآن أن الاحتجاج بالقدر على المعاصي باطل؛ 
والاحدجاج بالقدر على فوات المطلوب باطل 
أيضًا » اه. 
الوقفة الثالثة: النبرير والمعاذير غير المقبولة: 

سبق أن ذكرنا أن التبرير المقبول يكون عند 
وقوع المسلم ‏ الخطأء أو ما يظنه الناس خطأء 
فيبرره المسلم: أما التبرير غير المقبول فهو عبارة 
عن أعذار وأسياب تبدو للنظرة العابرة مقنعة 
ومنطقية ولكنها ليست الأسباب الحقيقية 
والدوافع الفعلية وراء السلوك وهي عبارة عن 
تبرير لسلوك الفرد ومعتقداته الذي يعتقد 
هو ب + قرارة نفسه أنه خاطئ: ومن شأن هذا 
السلوك أن يحرم صاحبه من التبصر بأفعاله 
والتحكم فيها ومراجعة أخطائه:؛ ويختلف 
التبرير عن الكذبء بأن الأول (التبرير) يكذب 
فيه الإنسان على نفسه؛2 2 حين يكون الثاني 
(الكذب) بأن يكذب الإنسان على الناس. وهذه 
الآلية الدفاعية تقدم أسباباً مقبوئة اجتماعياً 
لما يصدر عن الإنسان من سلوك وهو يخفي وراءه 
حقيقة الذات. 

وهذا النوع من التبرير قد يقع فيه المسلم- كما 
سيأتي من قصة علي بن أبي طالب رضي اللّه 
عنه- 

أصل تبرير الخطأ 

وقد بينا آنفاء أن الاعتراف بالخطأ فضيلة: 
وهو نوع من أنواع التبرير ا مقبول؛ وأن أول من فعل 
ذلك أبونا آدم وأمنا حواء عليهما السلام؛ وعلى 
النقيض من فعلهماء كان أول تبرير غير مقبول 
رفيقهما # القصة: إبليس لعنة اللّه. حيث أبى 
أن يسجد لآدم لما أمربالسجود له وما أنكرعليه 
ربه كان التبرير غير المقبول: فاستحق الطرد من 
الجنة: واللعن إلى يوم الدين؛ فاجتمع 4 قصتهم 
نوعا التبرير المقبول وغير المقبول: ليلزم المسلم 
الأول؛ ويتأسى بأبويه ويجتنب الثاني؛ ويهجر 
إفاعلات قال تانيع يمه ل 


وللحديت بقية إن شاء الله والحمد لله رب 
العالمين. 


)١18م6(ةقلحلا‎ 


أولا: أسباب تخريج وتعقيق القصة؛ 
-١‏ إن قصة الجنين الذي لبث لي بطن أمه أكثر 


عليها آراء فقهية تولد عنها شر عظيم بارتكاب 
الفحشاء من بعض النساء يعد وفاة زوجها 
وحملها وادعاء أن ذلك كان من زوجها ولو مضى 
على وفاته أكثر من سنتين. 

-١‏ وأخرى سافر زوجها للعمل # بعض البلاد 
وغاب عنها سنتين؛ ثم عاد فوجدها حبلى 
فادعت أن هذا الحمل منه: وجاء لها البعض 
بآراء فقهية بأن مدة الحمل قد تصل إلى أربع 
سنين وآراء أخرى تصل فيها مدة الحمل خمس 
سنين؛ تلك الآراء بُنيت على قصص واهية لا 
يعرف عللها إلا أهل الصنعة الحديثية: ولقد 
تبين بعد ذلك أنها حملت من سفاح كذلك»؛ 
والتي مات عنها زوجهاء انظر لو لم يتبين ذلك 
لورث من لا حق له ولعاد الغائب ليربي زرع 
غيره. 

- ومن الأسباب أيضًا التي تقتضي منا تحقيق 
هذه القصة أنه في ١9‏ جمادى الآخرة عام 
4ه فقضى أحد القضاة باللحكمة الشرعية 
بإحدى البلاد الإسلامية- ولا يهمنا ذكر اسم 
القاضي ولا ذكر اسم البلد يقدر ما يهمتا 
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قصة الجنين الذي لبث بذ 
بطن أمه أكثر من سنتين 


نواصل 4 هذا التحذير تقديم البحوث العلمية الحديثية للقارئ الكريم حتى يقف على 
حقيقة هذه القصة التي أخرجتها كتب السنة الأصلية وبُنيت عليها آراء فقهية مما أدى إلى 
اشتهارها وانتشارها ‏ كتب الفقد؛ وإلى القارئ الكريم التخريج والتحقيق: 


لاه ع نت _ | _ 


الحكم؛ حيث قضى بإلحاق نسب طفل ولدته 
أمه بعد موت زوجها بخمس ستين بزوجها 
الميت: وحكم لأختها بلحوق طفلها بزوجها 
الذي طلقها قبل أربع سنوات. 

4- من الحقاتق العلمية التي لا مرية فيها وهي 
من ستن الله الكونية ب علم الأجنة والتي 
تبينها الأجهزة الطبية الحديثة والتي نتحدد 
عمرالجنين بدقة والمراحل التي يمربها # بطن 
أمه: م سَلْعَا مَنْبَعْدِخَلْقٍ في ظُلْمْتٍ تَلدثٍ » (الزمر:"). 
أن الجنين ' هذه المراحل يعتمد 4 غذائه 
على المشيمة التي خلقها الله سبحانه: فإذا بلغ 
الحمل نهايته ضعفت المشيمة ولم تعد قادرة 
على إمداد الجنين بالغذاء الذي يحتاجه 
لاستمرار حياته؛ فإن لم تحصل الولادة عانى 
الجنين من المجاعة فإن طالت المدة ولم تتحصل 
الولادة قضى نحبه داخل الرحم والأصل عدم 
امتداد الحمل عن المدة المعهودة التي قدرها الله 
سبحانه وهي تسعة أشهر. 

ه- من ستن الله الكونية 2 عالم الأجنة أنه 
سبحانه قَدَّر لكل أنثى مدة حمل جنينها 
مه تخوراء (خاطر"4؛)): حتى أتثن الحيوانات 
هالإنسان الغاذئ بذ مَرْرعْثة “يهلم غدة العمل 
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التي قدرها الله سبحانه ف البقر والغنم ولم 
يجد لهذه السنة تبديلاً ولا تحويلاً. 

فالواقع المعاصر يبدد وهم القائلين بامتداد 
الحمل عدة سنين؛ حيث يوئد # العام الواحد 
عشرات الملايين من البشرء ولو فرضنا جدلاً 
وجود أمثال هذا الحمل لتنافلته وسائل الاعلام 
والأطباء؛ حيث إنهم يهتمون بنقل ما هو أقل 


من هذا الحدث بكثير. 
هذه الأسباب توجب علينا تخريج وتحقيق 
هذه القصة الواهية 

ثانيا: المتن؛ 


رُوي أن رجلاً جاء إلى عمر بن الخطاب فقال: 
يا أمير المؤمنين؛ إني غبت عن امرأتي سنتين: 


فجئت وهي خيلى؛: فشاور عمرٌ الناس ف | 


رجمهاء قال: فقال معاذ بن جبل: يا أمير 
المؤمنين: إن كان لك عليها سبيل: فليس لك على 
ماك بطنها سبيل. فاتركها حتى تضع. فتركهاء 
فولدت غلامًا قد خرجت ثنياه؛ فعرف الرجل 


الشبه فيه فقال: ابني ورب الكعبة: فقّال عمر: ا 
عجزت النساءٌ أن يلدنَ مثل معاذ؛ ثولا معاذ ١‏ 


هَلَكَ عَمراه. ) 
ثالثا: التخريج: 


لا كانت هذه الفتوى يذ خلافة أمير المؤمتين ١‏ 
عمر بن الخطاب واغتر كثير بهذه الفتيا وجب | 


تخريج وتحقيق هذه الفتيا التي جاء بها هذا 
الخبر. 

-١‏ الخبر الذي جاءت به هذه القصة أخرجه 
الإمام الحافظ علي بن عمر الدارقطني 2 
«السسنن» (7151/9) (ح7816) قال: حدثنا 
محمد بن نوح الجنديسابوري؛ حدثنا أحمد 
بن محمد بن يحيى بن سعيد: حدثنا ابن 
نمير؛ حدثنا الأعمش» عن أبي سفيان قال: 
حدثني أشياخ مناء قالوا: جاء رجل إلى عمربن 
الخطاب.. القصة. 

؟- وأخرجه الامام الحافظ البيهقي 2# «السنن» 
(557/0) قال: أخبرنا أبو بكر بن الحارث 
الفقيه الأصبهاني؛ أنبأنا علي بن عمر الحافظ 
(الدارقطني) به. 

- وأخرجه الحافظ ابن عساكر 4 «تاريخ 


دمشق:» (175/58) قال: أخبرناه أبو القاسم 
الشحامي: أخبرنا أبو بكر البيهقي به: وذلك 2 
دذكر من اسمه معاذ : ترجمة )1/481١(‏ دمعاذ بن 
؟- وأخرجه عبد الرزاق ب الملصنف»ء (04/1؟1) 
(ح1454) عن سفيان الثوري عن الأعمش عن 
أبي سفيان عن أشياخ لهم عن عمر به؛ وذلك ذ 
كتاب «الطلاق» باب «التي تضع لسنتين». 

د وأخرجه ابن أبي شيبة 4# «المضنفء 
(7/4”") (ح١19791)‏ قال: حدثنا أبو معاوية, 
عن الأعمش. عن أبي سفيان عن أشياخه 
به: وذلك ِ كتاب «الحدود » باب «من قال: إذا 
فجرت وهي حامل انتظر بها حتى تضع..». 

-١‏ وأخرجه سعيد بن منصور ي «السنن» 
(94/0) (ح975١7)‏ قال: حدثنا أبو معاوية, 
أخبرنا الأعمش عن أبي سفيان: عن أشياخه 
به وذلك ي كتاب «الطلاق »: باب «المرأة تلد 


قلت: من هذا التخريج يتبين أن الامام الحافظ 
سعيد بن منصور (7١-1؟7ه‏ ) والامام الحافظ 
أبا بكر عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن أبي 
شيبة (1175-159ه) رَوَيَا عن أبي معاوية 
وهو محمد بن خازم التميمي السعدي أبو 
معاوية الضرير الكو والذي روى عن سليمان 
الأعمش وكما هو مبين يخ «تهذيب الكمال» 
(13/15/ ) للإمام الحافظ المزي. 

رابعا: التحقيق: 
إن قصة «الجنين الذي لبث ل بطن أمه أكثر 
من سنتين واهية» والخبر الذي جاءت به غريب 
مسلسل بالعلل». 
العلة الأولى: التد ليس: 
مما أوردناه آنمًا من التخريج وتجميع طرق هذا 
الخبر يتبين أن الخبر غريب لم يروه إلا أبو 
سفيان تفرد به عنه الأعمش وهو سليمان بن 
مهران. 
-١‏ وسليمان بن مهران الأعمش مدلس ولقد 
بين ذلك الحافظ ابن حجر ة «النكت على 
كتاب ابن الصلاح» (540/17) فقال: دمن أكثروا 


| من التدليس وعرفوا به وهم: فذكر خمسة 
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ساكو برد رو ب ج72 


وثلاثين مد لسا منهم سليمان الأعمش.. 
-"١‏ قال اللإمامالذهبي 2# «الميزان» 
(517/174/5").: «سليمان بن مهران الكاهلي 
الكو الأعمش ما نقموا عليه إلا التدليس»2. 
اه. 

- وذكر الذهبي عن الجوزجاني قال: قال وهب 
بن زمعة المروزي: سمعت ابن المبارك يقول: 
«إنما أفسد حديث أهل الكوفة أبو إسحاق: 
والأعمش.». 

4- قال الذهبي: «وهو- يعني الأعمش - وريما 
دلس عن ضعيفء ولا يدري به فمتى قال: 
«حدثناء فلا كلام: ومتى قال:«عن» تطرق إليه 
احتمال التدليس إلا ب شيوخ له أكثر عنهم: 
كإبراهيم؛ وأبي وائل وأبي صالح السمان؛ فإن 
روايته عن هذا الصنف محموئة على الاتصال. 
اه. 

عدم انطباق هذه القاعدة علي القصة: 
إبيراهيم هو ابن يزيد النخعي»؛ وأبو وائل شقيق 
بن سلمة الأسديء وأبو صالح السّمان هو ذكوان 
أبو صالح السمان: رواية الأعمش عنه محمولة 
على الاتصال؛ وهذه القاعدة لم تنطبق على 
الخبر الذي جاءت به القصة حيث يتبين من 
التخريج أن سليمان الأعمش لم يروهذا الخبر 
إلا عن أبي فيان ولم يصرح فيه بالسماع بل 
(عنعن) © جميع طرقه؛ قال الحافظ ابن 
حجر ةذ «شرح النخبة» (صص.1): «وحكم من 
ثبت عنه التدليس إذا كان عدلا لا يقبل منه 
إلا ما صرح فيه بالتحديث على الأصح.. اه. 
5- ومن دقيق فقه الصناعة الحديثية _ذ 
التدليس وما يتعلق بالأعمش: ما كان من 
رواية شعبة عن سليمان الأعمشء ففي طبقات 
المدلسين للحافظ ابن حجر (صن288) نقل 
الحافظ عن البيهقي قوله 4 «المعرفة»: «وروينا 
عن شعبة أنه قال: كفيتكم تدليس ثلاثة: 
الأعمشء وأبي إسحاق؛ وقتادة». 

قال الحافظ ابن حجر عقب إيراده لهذا القول: 
«فهذه قاعدة جيدة #4 أحاديث هؤلاء الثلاثة 
أنها إذا جاءت من طريق شعبة دلت على السماع 
ولوكانت معنعنة.. 


عدم انطباق هذه القاعدة أيضًاء 
فلقد تبين من التخريج أن جميع طرق الخبر 
الذي جاءت به هذه القصة لم تكن من رواية 
شعية عن الأعمش. 

وبتطبيق هذه القواعد الثلاثة تصبح رواية 
الأعمش لهذا الخبرمردودة لتدليسه: 

-١‏ لأنه عنعن ولم يصرح بالسماع ي أي طريق 
كما هو مبين من التخريج. 

-١‏ هذا الخبر لم يكن من رواية الأعمش من 
شيوخه الذين أكثر عنهم كما بينا آنمًا 

؟- هذا الخبر لم يكن من رواية شعبة عن 
الأعمش كما بينا آنضًا 

وبعدم توافر هذه الشروط كما هو مبين 2 
قواعد أئمة الجرح والتعديل يصبح هذا الخبر 
فاسدًا كما هو مبين من قول ابن المبارك آنمًا ‏ 
وهذه القواعد عالج يها طبيب الحديث # علله 
الإمام البخاري تد ليس الأعمش عندما يعنعن 
ب صحيحه فتراه ‏ كتاب «الإيمان» باب «ظلم 
دون ظلم» يأتي بحديث واحد لهذا الباب (ح77) 
قال: حدثنا أبو الوليد قال: حدثنا شعبة عن 


سليمان (الأعمش ) عن إبراهيم..2. 


فيظن من لا دراية له بالصناعة الحديثة 
أن الإمام البخاري روى للأعمش 4 صحيحه 
بالعنعنة وهو مدلس كما يزعم الرويبضة 
القنوات الفضائية لجهله بهذه القواعد: 
فالحديث من رواية شعبة عن سليمان الأعمش 
فهي قاعدة قوية تمحو تدليس الأعمش: 
والحديث من رواية الأعمش عن إبراهيم 
النخعي وهي قاعدة أخرى يمحو بها البخاري 
تدليس الأعمشء؛ هذا عندما يذكر الحديث 
بالعنعنة للأعمش المد لس. 

والبخاري رحمه الله عندما يذكر الحديث من 
غير رواية شعبة الذي كفانا تد ليس الأعمش 
نجده يصرح بالتحديث للأعمش كما ف 
الحديث (7720) قال: حدثنا عمر بن حفص 
بن غياث حدثنا أبي حدثنا الأعمش قال: 
حدثني إبراهيم. 

وهنا أيضًا قاعدتان لمحو تدليس الأعمش. 
التصريح بالسماع ورواية الأعمش عن إبراهيم 


التوحيد 
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هذا هوالبخاري أستاذ الأستاذين وسيد 
المحدثين وطبيب الحديث ف علله وهو يعالج 
تدليس الأعمش 4 صحيحه إذا عنعن. 

وهذه الصناعة الحديثية لم توجد لي رواية 
الأعمش للخبر الذي جاءت بيه هذه القصة 
«قصة الجنين الذي لبث 'ي بطن أمه أكثر من 


علة أخرى: 

العلة الثانية: أبو سفيان: 

وهوالذي انفرد برواية هذا الخبرولم يروه عنه 
اله الأعمش: 


-١‏ والأعمش كما بينا أكثر من التدليس وعرف 
به حتى قال ابن المبارك أفسد حديث أهل 
الكوفة هذا بالنسبة لرواية الأعمش إذا لم 
تعالج بالقواعد الثلاثة التي بيناها. 

"- أما بالنسبة لرواية الأعمش عن أبي سفيان 
فهناك علة خفية بينها الحافظ ابن حجر 
ل «التهذيب» )١195/4(‏ فقد نقل عن أبي بكر 
البزارقوله: ,لم يسمع سليمان الأعمش من أبي 
سفيان شينا؛ وقد روى عنه نحو مائة حديث 
وإنما هي صحيفة عرفقت.. اله 

وأقر الحافظ ابن حجر هذا الإرسال الخفي 
ومن حاول أن يزحزح الأعمش عن هذا الارسال 
الخفي يْ روايته عن أبي سفيان خاصة- وما هو 
بمزحزحه- وقع 2# تدليس الأعمش عامة كما 
*- وأبو سفيان: هو طلحة بن نافع الواسطي قال 
الحافظ الذهبي لف «الميزان» :)50171/941/1١(‏ 
«أخرج له البخاري مقرونًا بغيره». اه. ولم يرو 
له احتجاجًا ثم نقل الذهبي عن أحمد بن زهير 
قوله: :ستل عنه ابن معين فقال: لا شيء ». اله. 
ونقل عن ابن المديني قوله: «كانوا يضعفونه 2 
حديثه .. اله. 

ثم قال الذهبي: «سئل أبو زرعة عنه فقال: 
أتريد أن أقول هو ثقة؟ الثقة سفيان وشعبة». 
اله. 

علة ثالثة: 

حيث إن هذا الخبر الذي جاءت به القصة انفرد 
به أبو سفيان: ولم يروه عنه إلا الأعمش؛ ورواه 


أبو سفيان عن مجاهيل؛ فقال: حدثني أشياخ 
مناء: قالوا: جاء إلى عمر بن الخطاب: كما هو 
مبيّن من التخريج ب جميع طرق القصة؛ وهذا 
النوع من المجهول يسمى: «المبهم». قال البيقوني 
4 منظومته»:وَمُبْهُمْ ما فيه رَاو لم يُسَمَ». 
فال الحافظ ابن حجر ة وشرح النخبة» الذوع 
(79): دولا يُقبل حديث المبهم ما لم يُسَمَّ لأن 
شرط قبول الخبر عدالة راويه؛ ومن أبهم اسمه 
لا تعرف عينه : فقكيف تعرف عدالته». اله. 
قَلْتٌ: فالقصة بهذه العلل الثلاثة تصبح واهية: 
والخبرٌ ساقطٌ. 

خامسا: تعقيق الإمام ابن حزم: 
-١‏ لقد أخرج هذا الخبر الذي جاءت به القصة 
الاأمامُ الفقيه الأصولي أبو محمد علي بن 
أحمد بن حزم 2# «المحلى» )405/٠١(‏ من طريق 
عبد الرَّراقَ الذي بيّناه آنفا 4 التخريج؛ ثم قال: 
«وهذا أيضًا باطل؛ لأنه عن أبي سفيان- وهو 
ضعيف- عن أشياخ تهم؛ وهم مجهولون ». اه. 
1- شم قال الإمام ابن حزم: «ولقد قال أبو 
حنيفة: يكون الحمل سنتين؛ واحتج له أصحابه 
يحديث فيه الحارث بن حصيرة- وهو هالك- أن 
ابن صيّاد ولد لسنتين- وهذا كذبٌ باظلٌ- وابن 
حصيرة هذا شيعي يقول برجعة علي إلى الدنيا 
قلت: ونقل الحافظ ابن حجر لش «التهذيب» 
(2/١١13١)عن‏ العقيلي قوله:« الحارث بن حصيرة 
له غير حديث منك رلا يُتابع عليه؛ منها حديث 
أبي ذرغ ابن صياد: وقال الأزدي زائغ». اه 
-٠‏ ثم فال الأمام ابن حزم: وقالت طائفة: يكون 
الحمل أكثرمن أريع سنوات: رويناه عن سعيد بن 
المسيب من طريق فيها علي بن زيد بن جدعان- 
وهو ضعيف- وهو قول الشافعي-: ولا تعلم لهذا 
القول شبهة تعلقوا بها أصلاً». 
قلتُ: وعلي بن زيد بن جدهان قال أئمه الجترح 
والتعديل: واهي الحديث لا يُحتج بحديثه: 
ليس بشيء: كان يغلو في التشيع؛ يهم ويخطئ: 
وكثر ذلك منه فاستحق الترك». كذا نقله عنهم 
الحافظ ابن حجرية «التهذيب» .)١1814/17(‏ 
هذا ما وفقني اللّه إليه وهو وحده من وراء 
القصد. 
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قرائن اللغة والنقل والعقل على حمل صفات الله 


(الخبرية) و( الفعلية) على ظاهرها دون المجاز 


تقديم النقل لدى أهل السنة ليس منشؤه التعارض مع العقل .. 
وإنما كون النقل أصلا لما صح من جميع المعقولات, وكونه المخبر 
عن مراد الله من عباده بما لا تطيقه عقولهم ولا تدركه 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول اللّه 
وعلى آله وصحبه ومن والاه.. وبعد: 
فبعد أن رددنا - بما تيسر من الأدلة - فرية 
الأشاعرة 2 قولهم بإمكانية تعارض العقل 
مع النقل؛ كان لزاماً أن نرد ادعاءاتهم تقديم 
العقل على النقل - على التنزل وفرضية حدوث 
التعارض فيما بينهما أصلا - وبخاصة ي تأويل 
صفات الله الخبرية والفعلية.. ونقول بعد 
توفيق الله تعالى: 
إن أمر تقديم العقل محال 
ويرده العقل السوي بما يلي : 
أولا:إن الول بأنه (إذا تعارض العقل والنقل؛ 
قدّم العقل وأول النقل)؛ أمرفيه مغالطة.. ذلك 
أن قولهم ل إحالة العقل للصفات الخبرية 
والفعلية: (إن قدمنا النقل؛ بطل العقل وهو 
أصل النقل ولزم الطعن # هذا الأصل )؛ ممنوع.. 
لأنهم إن أرادوا بذلك: جعل العقل أصلاً 4 ثبيوت 
النقل 2 نفس الأمر فهذا لا يقول به عاقل؛ 
لأن النقل ثابت 2 نفس الأمر وليس موقوفاً 
على علمنا به: فعدم علمنا بالحقائق لا ينا 
ثبوتها ل نفس الأمرء فما أخير به الصادق 
المصدوق رضي الله عنه هو ثابت 2# نفسه: سواء 
علمناه بعقولنا أم لم تعلمه؛ وسواء صدّفقه 
الناس أو لم يصدقوه؛ كما أن رسول الله حق وإن 
كذبه بعقله من كذبه. 
وكما أن وجود الله وثبوت أسمائه وصفاته حق 
سواء علمناه بعقوئنا أو لم نعلمه: فلا يتوقف 
ذلك على وجودنا فضلاً عن علومنا وعقولناء 
لأن الشرع المنزل من عند الله مستغن 4 نفسه 
عن علمنا وعقلناء ولكن نحن المحتاجون إليه 
وإلى أن نعلمه؛ فإذا علم العقل ذلك حصل له 


.جمد عبد لي دوقي 


الأستاذ بجامعة الأزضر 
كمال لم يكن قبل ذلك؛ وإذا فقده كان ناقصاً 
جاهلاً.. وان أرادوا به: أن العقل أصل # معرفتنا 
بالنقل ودليل على صحته؛ قيل لهم: ليس 
كل ما يعرف بالعقل يكون أصلاً للنقل ودليلاً 
على صحته: فإن المعارف العقلية أكثر من أن 
تحصى: والعلم بصحة السمع يتوقف على ما 
به يُعلم صدق الرسول من العقليات: وليس كل 
العلوم العقلية يُعلمَ بها صدقه عليه السلام: 
بل إن ذلك يعلم بالبراهين والآيات الدالة على 
صدقه.. فعلم بذلك أن جميع المعقولات ليست 
أصلاً للنقل؛ لا بمعنى توقف العلم بالنقل؛ 


عليها؛ ولا بمعنى توقف ثبوته 2 نفس الأمر 


عليها؛ كما عُلم أنه لا يلزم من تقنديم السمع 
على المعقول 2 الجملة: القدح 4 أصله.. كذا 
الصواعق المرسلة ص 6 ١‏ ودرء التعارض 
8/1 

ثانيا:أن ما جنحوا إليه من أن (تقديم النقل 
على العقل يتضمن القدح 2# العفقّل والنقل معا)؛ 
ليس صحيحا وإنما العكس هو الصحيح.. لأن 
العقل قد صَدق الشرع؛ ومن ضرورة تصديقه 
له: قبول خيره.. وأيضا لأن العقل قد شهد 
الشرع والوحي بأن النقل أعلم منه؛ وأن نسبة 
علوم العقل ومعارفه إلى الوحي؛ أقل من خردلة 
بالاضافة إلى جبل: فلو قدم حكم العقل عليه 


لكان ذلك قدحاً غ شهادته: واذا بطلت شهادته 
بطل قبول قوله: ذلك أن الشرع فضلاً عن أنه 
مأخوذ عن الله يواسطة رسوليه: الملك والبشر 
هوكذلك مؤيَّدُ بشهادة الآيات وظهور البراهين: 
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على ما يوجبه العقل ويقتضيه تارة: وعلى ما 
يستحسنه تارة: وعلى ما يجوزه تارة ويضعُف عن 
دركه تارة. 

ومن ثم فالا سبيل إلى الإحاطة بمرامي الشرع: 


ولا مناص من التسليم له والانقياد لحكمه 
والإذعان والقبول به.. وبخاصة أن العقول تتضاوت 
وتختلف ل نظرتها إلى الأشياء حُسناً وقبحاً :ما 
يراه عاقل خيراً يراه غيره شراً. ولذلك تتعارض 
المذاقات وتشتعل الاختلافات: فلو أخذت أمور 
الدين بالعقل بدعوى تعارض الأدلة أو ظنيتها؛ 
لما اتفق اثنان على شيء:؛ ومن هنا كانت رحمة 
اللّه بعباده أن جعل السيادة ف الأحكام الشرعية 
التكليفية من واجبات ومستحبات ومحرمات 
ومكروهات - ومثيلها # باب الاعتقاد: ما جاء به 
الخبرعن الله تعالى من صفات وسمعيات - للنقل؛ 
فهو وحده الذي يُحكم بحسن الأشياء وقبحها 
وبثبوتها ونفيهاء والعقل فيها تابع للنقل يؤيده 
ويعضد د. 1 

والقول بعكس ذلك أو غيره: من شأنه حتماً أن 
يُغير ملامح الشريعة ويّنشرٌ البدع والالحاد بين 
الناس ويجعل الدين ألعوبة ‏ يد كل صاحب 
هوى متبع أومعجب برأيه من كل من هب ودب كما 
هو الحاصل الآن. 

فانحصر استخدام العقل إذن:؛ ي: المباحات من 
أمور الدنيا و المصالح المرسلة وأمور السياسة 
الشرعية والدولية التي ليست فيها نصوص 
صريحة أو أدلة قطعية: فتلك فقط هي التي 
يجب فيها إعمال العقول وي إطار من الالتزام 
بالقواعد العامة لأحكام الشرد يعة ومراعاة المصالح 
والمفاسد .. وهذا ما أمر به الرسول وعلمّنا إياه ب 
نحو قوله لأصحابه د رآهم يلقحون النخل 
ونصحهم ألا يغعلوا فنقصت -: (أنتم أعلم بشئون 
دنياكم).. وقوله - لمن أشار عليه من أصحابه أن 
ينزل بأدنى ماء ب (بدر)؛ وقد سأله أوحي هوة 
-: (بل هي الرأي والحرب والمكيدة).. وكذا أخذه 
برأي سلمان 4 حفر الخندق.. إلخ: أما ما عدا ذلك 
من أمور الأحكام والاعتقاد: فالأمر فيه على ما 
ذكرنا. 

ثالثا؛ أنه ليس غ القرآن صفة إلا وقد دل العقل 
الصريح على إثباتها للّه. حيث لا يمكن أن يعارض 


شبوتها د ثيل صحيح البتة لا عقلي ولا سمعي على 
ما تقررة تواطؤ دليلي العقل والسمع وتآخيهماء 
وعليه فيقال لمن زعم أن من الصفات ما هو مناف 
للعقل فتأوله: دون ما سواه من صفات المعاني: إن 
تأولتَ الجميع وحملته علي خلاف حقيقته؛ كان 
ذلك عناداً ظاهراً وجحداً لربوبيته. 
فان قلت أخبتٌ للعالم صانعاً ولكن لا أصفه 
يبصفة بصفة تقع على خلقه: وحيث وُصف يما يقع على 
المخلوق تأولته: قيل لك: فهذه الأسماء الحسني 
والصفات التي وصفا اللّه بها نفسه: هل تدل 
على معان ثابتة هي حق 2# نفسها أولا قدل4 
فإن نفيتٌ دلالتها على معني ثابت كان ذلك غاية 
التعطيل؛ ؛ وإن أثبت قيل لك: فما الذي سوغ لك 
تأويل بعضها دون بعض: ودلالة النصوص على أن 
له سمعاً وبصراً وعلماً وقدرة وإرادة وحياة وكلاماً 
كدلالتها على أن له محبة ورحمة وغضباً ورضًا 
وفرحاً وضحكا ووجهاً ويدين؟! ٠فان‏ قلتَّ: إن إثبات 
الإرادة والمشيئة لا تستلزم تشبيهاً وتجسيماء 
وإثبات حقائق هذه الصفات يستلزم التشبيه 
والتجسيم. . قيل لك: جميع ما أثبتّه من الصفات 
إثما هي أعراض قائمة بالأجسام 2 الشاهد؛ فإن 
قلتَ: أنا أخبتها على وجه لا يمائل صفاتنا ولا 
يشبههاء قيل لك: فهلا أثبتَ الجميع على وجه لا 
يماثل صفات المخلوقين؟1. 
ثم إن كان ظاهر النصوص يقتضي تشبيها 
وتجسيماء فهو يقتضيه ف الجميع فأول الجميع: 
وإن كان لا يقتضي ذلك لم يجز تأويل شيء 
منه؛ وإن زعمت أن بعضها يقتضيه وبعضها لا 
يقتضيه طولبت بالفرق بين الأمرين.. فإن تأول 
المتأول مثلا (الوجه) ب (الذات) لزمه ف الذات ما 
يلزمه ل الوجه؛ فإن لفظ الذات يع علي القديم 
والمحدّث؛ وكذ لك من تأول (الأصبع) ب (القدرة): 
فإن القدرة أيضاً صفة قائمة بالموصوفه وعَرَض 
من أعراضه فَفْرٌ من صفة إلي صفة؛ وكذلك من 
تأول (الضحك) ب (الرضا) و(الرضا) ب (الإرادة)؛ 
إنما فرّمن صفةإلي صفة؛ فهلا أقرالنصوص علي 
ماهي عليه ولم ينتهك حرمتها ؟!. 
ولم يبق بعد إلا واحد من أمرين: إما هذا النفي 
والتعطيل؛ وإما وصف الله بما وصف به نفسه 
ويما وصفه به رسوله؛ واتباع سبيل السلف الذين 


هم أعلم الأمة بهذا الشأن تفيا وإثباتاً؛ وأشد 
تعظيماً لله وتنزيهاً له عما لا يليق بجلاله: 
فإن المعاني المفهومة من الكتاب والسنة ل* وو 
بالشبهات: فيكون ردها من باب تتحريف الكلم 
عن مواضعه؛ ولا يترك تدبرها ومعرفتهاء 
فيكون ذلك مشابهة للذين لا يعلمون الكتاب 
به أماني: بل هي آيات بيشات: دالة علي أشرف 
المعاني وأجملهاء قائمة حقائقها ب صدور 
الذين أوتوا العلم والايمان إثباتاً بلا تشبيه 
وتنزيها .بلا تعطيل؛ كما'قامت حقائق سائر 
صفات الكمال ‏ قلوبهم كذثك؛ فكان الباب 
عندهم باباً واحداً وعلموا أن الصفات حكمها 
حكم الذات؛ فكما أن ذاته لا تشبه الذوات فكذا 
صفاته لا تشبه الصفات.. كذا أفاده ابن القيم 
4 الصواعق المرسلة ص :18:1٠١١‏ 11 7" 

رابعا؛ أن غاية ما ينتهي إليه مدعو تقديم 
العقل أو معارضته للنقل # إثبات نصوص 
الصفات الخبرية والفعلية:؛ أحد أمور أريعة: إما 
تكذيبها وجحدها؛ وهؤلاء خلعوا ربقة الاسلام 
من أعناقهم.. 

وإما اعتقاد أن الرسل تخاطيوا الخلق بما لا 
حقيقة لدء وإنما أرادوا منهم التخييل وضرب 
الأمثال وعبّروا عن المعاني المعقولة بالأمور 
القريبة من الحس؛ وهؤلاء سلكوا طريق 
التشبيه والالحاد ي أسماء الله وصفاته ولا 
يقدرون على إقامة حجة على ملحد أبداًء 
لأنهم وإن خالفوهم 24 الفروع فقد وافقوهم ف 
الأصل.. 

وإما اعتقاد أن المراد تأويلها وصرفها عن 
حقائقها بالمجازات والاستعارات كما يفعل 
الأشاعرة: وهؤلاء لم يكفهم أن تكلفوا لها وجوه 
التأويلات المستكرهة والتي هي إلى التحريف 
أقرب وأشبه منها بالتفسير؛ حتى أوهموا أن 
الرسول لم يبين الحق للأمة ا خطابه لهم وله 
أوضحه؛ بل خاطبهم بما ظاهره باطل ومحال 
وضلال واعتقاد خلاف الظاهر وحقيقته: وأنه 
لم يبين لهم الحق ولا هدى إليه الخلق.. 

وإما الإعراضن عنها وعن فهمها وتديرها 
واعتقاد أنه لا يُعلم ما أريد منها إلا اللّه؛ وهؤلاء 
الذين يزعمون أن طريقتهم هذه هي طريقة 


السلف»ء فاتهم أن ما اتهموا أنفسهم وسلف الأمة 
به مستلزم لأن يكون الأنبياء والمرسلون لا 
يعلمون ما أنزل اللّه عليهم من هذه النصوص 
ولا أصحابُهم ولا التابعون لهم: وأن جميعهم 
يقرأ كلاما لا يعقل معناه.. 

فلم يبق - بموجب القسمة العقلية - إلا 
إثبات حقائق الأسماء والصفات ونفي مماثلة 
الحوادث عنها؛ وتلك هي طريقة أصحاب 
الصراط السوي؛ ومذهبهم هدى بين ضلالتين: 


530000 


يثبتون له سبحانه الأسماء الحسنى والصفات 


العلى بحقائقها؛ ولا يكيضون شيئاً منها (ينظر 
الصواعق ص 17 119 17). 


خامسا: أنه ويناء على ما سبق؛ لو حدث 
تعارض ي الظاهر بين العقل والنقل؛ فإن ذلك 
مرجعه لأحد سببين لا ثالث لهما: إما أن النقل 
لم يثبت فيّنسب مدعو التعارض إلى دين الله ما 
ليس منه؛ كالذين يتمسكون بأحاديث ضعيفة 
أو موضوعة: وينقلونها للناس دون تمحيص؛ 
وإما أن العقل لم يفهم النقل ولم يدرك مراد 
الله ولا خطاب رسوله رضي الله عنه منه على 
النحو الصحيح: كما شكك بعض ال مستشرقين 
حديث الذبابة وحديث ولوغ الكلب غ2 الاناء 
وأحاديث الشفاعة ونحوها 

وي ذلك يقول شيخ الإسلام 4 درء التعارض 
1" "وما أثبته السمع الصحيح لم ينفه عقل 
صريح؛ وحينئن فلا يجوز أن يتعارض العقل 
الصريح والسمع الصحيح؛ وإنما يَظن تعارضهما 
من غلط ف مدلولهما أو مدئول أحدهماك“: 
يعني: على نحو ما أوضحناء ومنه يُعلم كذب 
مدعي العقلانية ومنكري غير صفات ال معاني 
بحجة (مخالفة الله للحوادث).: من أن العقل 
أوإثبات صفة (المخالفة) بما يقضيه معقولهم؛ 
مفضيان أو قاضيان بنفي صفات الله الخبرية 
والفعلية. ١‏ 


افتئات العقل - ل تأويل الصفات وعدم 


حملها على حقيقتها - على النقل: 

ذلك أن الذين أرادوا من المتكلمين أن يجعلوا 
من النقل مطية للعقل؛ جِروُوا الكثيرين على 
أن يوجهوا آيات القرآن وأدلة السنة ب غير 
مسارها الذي أنزلت من أجله أو بعيدًا عن 


النوحيد 7 جمادى الآخرة 1417ه - العدد 04 - السنة الخامسة والأريعون 


سياقاتها المحمولة عليها على وجهها الصحيح: 
كما فعل أصحاب المدرسة العقلية عندما وضعوا 
أنسقة فكرية 2# أذهانهم - كفروض يعملون على 
إثباتها - وغايتهم من ذلك: أن يجدوا بين الآيات 
والأحاديث ما يؤيد رأيهم ويدعم مذهبهم ولو 


| بتعسفء فإن وجدوا غ الأدلة ما يخالف مذهبهم: 


التوحيد #// . جمادى الآخرة 1417 ه - العدد 014 - السنة الغامسة والاربعون 


قاموا - وقد قلدهم الأشاعرة 4 ذلك - بتأويل 
اللآيات والأحاديث تأويلاً لا تحتمله النصوص 
ولا يقوم على د ليل واضح؛ أو قاموا برد الأحاديث 
الثابتة بالسند الصحيح بزعم أنها ظنية من رواية 
الآحاد التي لا تفيد بزعمهم أيضاً؛ اليقين 4 أمور 
الاعتقاد. 

على أن من رسخ القاعدة الصحيحة القاضية 
ب (موافقة صحيح المتقول لصريح المعقول): إنما 
بناها على أصل وأساس صحيحين: وهو وجوب 


إعمال العقل والفكر فيما يؤدي إلى إظهار الدين 


والعمل بمقتضى النقل؛ والرد على المخالفين 
للكتاب والسنة.. وكان يمكن قبول كلام شيوخ 
الأشاعرة عندما عوّلوا كثيراً على طريق العقل 
باعتبار أن الاقتصار على الدلائل النقلية لأهم 
أصول العقيدة الاسلامية مثل إثبات وجوده تعالى 
وصفاته؛ فضلاً عن أنه غير كاف من لم يؤمن 
بالوحي: هو كذ لك مستلزم للدورالمحال؛ لأن ثبوت 
النقل يذ هذه الأصول متوقف على ثبوت الوحي؛: 
وما كان ثبوت الوحي موقوفاً على ثبوته: لا يصح 
الاستدلال عليه بالتقل؛ لأن ذلك موجب لتقدم 
الشيء على نفسه وهو الدور المحال.. فكان العقل 
بهذا الاعتبار أصلا للنقل وشاهدا على صدقه: 
وإهماله - إذا كانت دلالته قطعية - ورد مقتضاه: 
موجب لانهيار أصل النقل وللطعن 2 شاهده الذي 
لم يثبت إلا به؛ فيكون هذا إبطالاً للنقل.. أقول: 
كان يمكن لهذه القاعدة - مع ما عليها - أن تقبل 
وتَسْلم: لولا ما ذكرنا من أمر أولتك الذين غاب 
عنهم هذا الأصل وجعلوا النقل مطية للعقل ب 
توجيه نصوص الوحي حسب أهوائهم. 

فقد أضحينا نرى من يحاول - وباسم تجديد 
الخطاب الديني أحياناً - تغيير الأفكار الشرعية 
التي ورد بشأنها نصوص قطعية الثبوت والدلالة: 
كمن ينكر عقوبة المرتد.. ومن ينادي يمنع ختان 
الاناث... ومن يتسلط على فريضة الجهاد بالشبهات 


أو يفهمه على غير وجهه.. ومن يطالب بتعطيل 
الحدود وأحكام الحجاب الشرعي وتعدد الزوجات 
والطلاق والإرث.. ومن يفسر القرآن بهواه.. 

ومن يرى بثاقب عقله أن هلاك أبرهة وأصحاب 
الفيل إنما كان بالجراثيم وبوباء الحصبة 
والجدري.. وأن نحو شق صدره رضي الله عنه 
ومعجزة إسرائه ومعراجه: أمور لم يعُد العقل 
يطيق قبولها.. ورأينا من ينك رالسنة علانية وبكل 
تبجح.. ومن يستحل الربا والقينات والمعازف.. ومن 
يبيح السجائر للصائم ‏ نهار رمضان.. 

ورأينا من يعتبر القرآن نصا يخضع كسائر 
النصوص للتقد باعتباره كتابا أدبيا.. ومن ينكر 
الشفاعة ومن ينك رعذاب القبر.. ومن يبيح لنفسه 
4 أدبياته لأن ينال من العقيدة ومن الاإسلام ومن 
رسول الإسلام بل ومن الذات الالهية: معتبراً ذلك 
فكراً وحرية رأي وليس ازدراءً.. إلى غير ذلك مما 
يندى له الجبين: ويُعَدُ جناية على الشريعة ولا 
يصدرعن صاحب دين.. بل وراح كل أصحاب هذه 
الأفكار - مع شنيع ما يرتكيونه وباسم الابداع 
وحرية الفكر ونتحرير العقل - يُلقبون بأفخم 
الألقاب والأوصاف وتعقد لهم الندوات والمؤتمرات: 
وتفسح لهم وسائل الإعلام المقروءة والمرنية 
والمسموعة الطرق الموصدة باعتبارهم تحرريين أو 
مفكرين إسلاميين.. ولا ندري أين دور الأزهر من 
كل هذا؟: وإنا للّه وإنا إليه راجعون. 

وبالجملة فليس لمسلم - بعد ما سبق ذكره - أن 
يقول:إني غير راض بحكمه تعالى بل بحكم العقل: 
فإنه متى رد حكم الله ورسوله فقد رد حكم العقل 
الصريح والنقل الصحيح معاً وعاندهماء والذين 
زعموا من قاصري العقول تعارضهما وأن العقل 
يجب تقديمه على السمع حينذاك: إنما أوتوا إما 
من جهلهم بحكم العقل: فظنوا ما ليس بمعقول 
معقولا؛ واما من جهلهم بمقتضى السمع: بنسبتهم 
إلى الرسول ما لم يقله: أونسبتهم إليه ما لم يُرده 
بقوله: وإما لعدم تفريقهم بين ما يدرك من 
النصوص بالعقول وبين ما لا يدرك؛ فهذه أربعة 
أمور أوجبت لهم ظن التعارض بين السمع والعقل؛ 
على ما أغاده ابن القيم 4 الصواعق ص ١١‏ 

وإلى لقاء آخر نستكمل الحديث.. وآخر دعوانا 
أن الحمد لله رب العالمين. 


الأخريه 


الحمد لله الذي أمر بأداء الأمانات» 
ورتب عليها جزيل العطايا والهبات؛ ونهى 
سبحانه عن المكر وسائرا ليخيانات: وأصلي 
وأسلم على سيدنا وأسوتنا وقدوقنا 
الصادق الأمين وعلى آله وصحبيةه ومن 


تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 
أما ابع: 
“ضر اعداد 000 الأقرع 


فالأمانة من الأخلاق الفاضلة: وأصل من 
أصول الدين؛ وهي ضرورية للمجتمع الانساني؛ 
والأمانة ب نظر الشارع واسعة الد لالة: فهي عمل 
لكل ما لله فيه طاعة:؛ واجتناب كل ما له فيه 
مخالفة وعصيان: سواء كان ذلك 2 عبادة الله أو 
معاملة عياده. 

وقد أمر الله تعالى بأداء الأمانة فقال 
سبحانه: ين من بعكم ينعا لود الى اَؤْممِنَ أمنتحَة 
لمق أله , بَنَدُْ» (البقرة:187): وقال الله تعالى: :إن 
أنه يمر أن مُوَمُوأ الأمكي إل أَمِْمَاء (النساءدده). 

وقد ضرب الله مثلاً لضخامتها؛ فأبان أنها 
تثقل كاهل الوجود كله فلا ينبغي للإتسان أن 


1 يستهين بها؛ أو يفرط 2 حقها ؛ فال الله تعالى: 


116 1 | 


« إِنَا عَرَضنَا لمان عل السَمنوات وَالَْرضٍ َاَلْجِبَالٍ أب أن 
حم وَأَسْمَفْنَ ينها وَكََهَا لانن تمان ظَلْومًا جَهُولا» 
(الأحزاب:11). 
ومدح الله أهل الأمانة: 'ووعدهم الفردوس 
-_ درج جات الجنة: قال الله , تعالى؛ ٠‏ نَم م 
عَهْدِهِم عون 20 لين هر عق صَلواتهم 


75 ب 
لهك هم اورف (0) ليست يَرِنونَ 


َلِْرْدوْسَ عم فيا حَدُونَ» (المؤمنون:8- .)١١‏ 

وقال تعالى: مالي 2 سوم عدم عون لها 
ِنَم بتبلاءم كمون (55) وَالينَ م عل صَلَاحهم يَاوِطن | 
كرليكض جتتٍ تُكرمرنَه(المعارس م 0ن ) 


وقد أمررسول الله صلى الله عليه وسلم بأداء 
الأمانة: فقال صلى الله عليه وسلم: «أدَّ الأمانة 
إلى من ائتمنك؛ ولا تخن من خانك». (صحيح 
الجامع: .)١11١‏ 

وبين صلى الله عليه وسلم أن حفظ الأمانة 
أثركمال الإيمان: فقال صلى اللّه عليه وسلم: ,لا 
إيمان لمن لا أمانة له». (صحيح الجامع: 010119 


وحذر اللّه تعالى من الخيانة: فقال عالت ا 


م لينَ اموا ل ومو 20 وَالرَسُولَ وتخونواأ 
تيك وَأَْمْ تصَلَمُونَ » (الأنضال:17). 


وبين عد وتة وتعالى أن الخائن ميغوض» ١‏ 


فقال قعالى: وَإِمَا كاك ين غَرَرِ انه كاد لهم 
عَلّ سو إِنَّ أنه لاحب لابين (الأنفال:0ه). 

والنبي صلى الله عليه وسلم حذ رمن الخيانة 
وبين أنها من خصائص ال منافقنين: فقال عليه 
الصلاة والسلام: «آية المنافق ثلاث: إذا حدث 
كذب؛ وإذا وعد أخلفه واذا ائمتن خان». (متفق 
عليه ). 

وبين عليه الصلاة والسلام أن أداء الأمانة من 
أسياب دخول الجنة: فقال عليه الصلاة والسلام: 
«اضمنوا لي سنا من أنفسكم: أضمن لكم الجنة: 
اصدقوا إذا حدثتم: وأوفوا إذا وعدتم؛ وأدوا إذا 
اؤتمنتم:؛ واحفظوا فروجكم وغضوا أبصاركم: 


د 
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وكفوا أيديكم». (السلسلة الصحيحة: 177 ) 

إذا علمت ذلك فاعلم أن الأمانة من الأخلاق 
الفاضلة وأصل من أصول الدين: وهي ضرورية 
للمجتمع الإنساني» والأمانة بذ نظر الشارع واسعة 
الدلالة؛ فهي عمل لكل ما لله فيه طاعة: واجتتاب 
كل ما له فيه مخالفة وعصيان؛ سواء كان ذلك 2 
عبادة الله أو معاملة عباده. 

فالصلاة أمانة عندك: مطلوبٌ منك أن تؤديها 
4 وقتها إن لم يكن عذر شرعي كاملة غير منقوصة 
مستوفية لفرائضها وأركانها وشروطها وستنها وأدائها 
بقلب مملوء من الخشوع والخضوع. 

والزكاة أمانة عندك: مطلوب منك أن تؤديها 
وفقتها كاملة غير منقوصة إذا اجتمعت الشروط» 
طيبة بها نفسك لكلي تطهر مالك وتزكي نتفسك 
وتبرأ منك ذمتك وتسلم من عقوبتها ‏ 

والصيام أمانة: مطلوب أن تصوم وأن تصون 
صيامك عما يفسده وأن تتحرى الحلال للسحور 
والفطور وألا يفكر عقلك إلا ب الخير ولا ينطق 
لسانك إلا عستا ول تشمع أذناك إل طيباء وله 
تنظر عينك إلا مباحاء ولا فَيعِق3 يدك إلا إلى إصلاح؛ 
ولا قد مك إلا ل طاعة ومعروف. 

والحج أمانة لله ب عنقك: إن كنت ممن توفرت 
لديه الشروط وهي الإسلام والإهرية والبلوح والعقل 
والاستطاعة وتزيد المرأة شرطا سادسًا وهو وجود 
محرم لها. 
وعليه: فإنه ينبغي للإنسان أن يستحضر ل كل 
ساعة وي كل نظرة ولفتة و كل إشارة وعبادة وذ 
كل حركة وسكون أنه مطالبٌ بالأمانة فلسانك أمانة 
عندك إن حفظته من الكذب والغيبة والنميمة 
والسخرية بعباد الله والقذف والفحش ونحو ذلك 
مما نهى عنه الشرع واستعملته 4 تلاوة كلام الله 
والباقيات الصالحات: فقد حفظت هذه الأمانة. 
الأذن أمانة إن جنبتها استماع المحرمات من 
الغيبة والملاهي والغناء وغير ذلك مما نهى الله عن 
استماعه؛ واستعملته ي استماع ما يعود نفعه عليك 
الدنيا والآخرة ة فقد حفظت هذه الأمانة 
ورجلك أمانة عندك إن استعملتها بالمشي إلى ما 
أمرالله به وحجزتها عن السير إلى ما نهى الله عنه 


ال لي سر سد هم 


160111201 


وكذلك الفرج: إن جنبته الزنا واللواط 
والاستمناء باليد وكل ما نهى الله عنه: واستعماته 
فيما أباحه لك الشرع فقد حفظته: قال الله 0 
ف وَالَذِينَ فَظونٌ '(5) إلا علج زود 
ملكت وي 0 3 0 7 
تيك مه ا امون » (الملؤمتون.0-/0). 

وكذلك العقل: إن استعملته فيما يعود عليك 
بالسعادة دنيا وأخرى ولم تستعمله يد المكر والدهاء 
وخداع المسلمين والكيد لهم ونحو ذ لك فقد حفظته. 

ومن معاني الأمانة: وضع كل شيء ف مكانه 
اللائق به؛ والجدير له؛ فلا يُسْنَد منصبٌ إلا لمن 
ترفعه كفايته له؛ أما من يعجز عن القيام به فلا 
يجوز إستاده إليه. - فْعَنْ أبي ذَرْ قَالَ قلت يَا وَسُولَ 
الله ألا تسْتَعْملني قال فَصَرّبَ بِيّد بيده عَلَّى مَنْكبي كُمّ 
فاليا أبَا َادَرانَكَ ضعيف وَإنَا أمَانَة ًا يَوْمَ القيَامَة 
خزيٌ وَتَدَامَة ! 35 مَنْ أَخَدَمًا بِحَمَهًا وَأَدَى الذي عَلَِيْه 
فيها - (مسلم: 1415). 

والامة التي لا أمانة لها هي التي تنتشر فيها 
الرشوة وتعمل على إهمال الأكفاء وإبعادهم وتقديم 
الذين ليسوا أهلاً للمناصب: وهذا من علامات 
الساعة إذا وقع. 

شفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم 
أن رجلا سأله: متى الساعة؟ فقال صلى الله عليه 
وسلم: إذًا ذا ضُيّحَتَ الأَمَانَةَ هَانْتَظْرْ السَاعَة قَالَ كَتَفَ 
إضَاعَتَهًا قَالٌ إِذَا وْسَّدَ نّ الأهزٌ إلى غَيْر أهله فَانتظز 
الَسَّاعَة (البخاري: 9ه). 

ومن معاني الأمانة: أن يحرص الانسان على أداء 
واجبه كاملاً ب العمل الذي يُناط به وأن يستنفد 
جهده 2 تكميله وتحسينه وأن يفي بجميع ما 
اتغقا عليه عملا ووقتاء ومن ثم فال موظفون أمانتهم 
وظائفهم أن يقوموا بها على الوجه المطلوب؛ وألا 
يتأخروا ئ أعمالهم أو يتشاغلوا بغيرهم إذا حضروا 
مكان العمل؛ وألا يتعدوا 4 أمر لا يعينهم: فإن «من 
حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيهء. (الترمذي: 


0” 


إن بعض الموظفين يخدعون أنفسهم حينما 
يحسبون أن التقصير غ2 أداء واجبهم ليس جُرْمًا 
وبأن هذه الأنظمة ليست أمورًا دينية أو أن الأجرة 
أوالراتب الذي يأخذه من بيت ال مال لا يكافىّ العمل 


و سيوم ممصم معط د هب ليسا 


ونحو ذلك: وهذه خدعة يغترون بهاء فإن الراتب 
الذي يأخذه من بيت ال مال إنما تستحقه ف مقابلة 
عمل فإن قمت بالعمل كان الراتب حلالاً لك: وإلا 
فما الذي يحلله لك ويحرمه على الآخرين الذي 
ليسوا ‏ وظيفة؟ 

فاتق الله أيها المسلم وقم بما يلزمك نحو 
وظيفتك طاعة لله وإتقانًا تلعمل وإبراء للذمة 
وتحليلاً لراتب وظيفتك. (الضياء اللامع ص05" 
للشيخ ابن عثيمين). 

وإن من واجب الأمانة 2 الوظيفة ألا تقدم 
معاملة أحد على أحد أولى منه لأنه قريبك أو 
صديقك أوأهدى إليك هدية أودفع إليك رشوة أو 
ترجو منه أن يسهل لك مهمة أخرى من قبله. 

ومن الأمانة: ألا يستغل الانسان متصبه الذي 
عُين فيه لجر منفعة له أو إلى قريبه. 

ومن معاني الأمانة: حفظ الأسرار التي لا 
يرضى أهلها أن تذاع؛ فكم من أضرار على الأيدان 
والأموال والأعراض حصلت بإفشاء الأسرار. 

ومما يتعين كتمه وستره ما يجري بين الرجل 
وامرأته مما يُفضي به أحدهما إلى الآخر فإن 
التحدث به خيانة لهذه الأمانة: قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: «إن من أشر الناس عند 
الله منزلة يوم القيامة: الرجل يُفضي إلى المرأق, 
وتفضي إليد؛ ثم يد ينشرسرّهاء. (مسلم: .)١577/‏ 

وعن أسماء بنت يزيد أنها كانت عند رسول 
الله صلى الله عليه وسلم والرجال والنساء قعودٌ 
عنده؛ فقال: «لعل رجلاً يقول ما فعل بأهله ولعل 
امرأة تُخبر بما فعلت مع زوجها فَازّمُ القوم- أي 
سكتوا وجلين- فقلت: أي واللّه يا رسول الله إنهم 
ليفعلون وإنهن ليفعلن؛ قال: «فاذا تفعلوا فإنما 
مثل ذلك شيطان لقي شيطانة فغشيها والناس 
ينظرون.». (أبوداود: 19/١‏ ). 

فإلى الله المشتكى مما يحدث بين الموظفين 
والموظفات؛ فإن أضواههم لا فض ض من الكلام 2 هذه 
الأمورقتلاً تلوقت وإذهابًا للملل. 

وكذ لك الكيل والوزن أمانة إن أداه على الوجه 
المطلوب بلا بخس ولا غش فقد حفظها وأداهاء 
وإن بخس أو غش أودئلس فقد خان أمانته. 

وكذلك أولادك أمانة عند ك إن أحسنت فيهم 


وربيتهم تربية صالحة ووجهتهم توجيهًا حسنًا 
لا سيما 4 الوقت الذي تكثر فيه الفتن وتشتد 


فيه المنكرات: فإن الأمانة تحتم عليهم الرقابة 
أكثر مما إذا خفت الفتن وقلت المنكرات ألسنا 2 


أموالنا إذا كثرت السرقة وكثرت الخيانة نتحفظ 
فيها أكثر ونطلب لها المكان الأحرز؛ فكذلك يجب 
علينا 4 أولادنا بل ملاحظة أولادنا أوجب علينا 
من ملاحظة المال لما 2 إهمالهم من الخطر علينا 
وعلى آنفسهم وعلى الأجيال المقبلة كلها إن أولادنا 
وليس أموالنا هم الذين يصحبوننا # الجنة إذا 
تبعونا ‏ الإيمان؛ قال الله تعالى؛ مَُلِنَ نثْأ 
متت نهم ديهم يمن لقنا يع دري وما ] ألتتهم مِنْ عمّله رمن 
ل نري يَأكَبَ رين » (الطور؛١؟).‏ 

إن كل واحد من الناس لا يرضى أن يكون 
منعمًا 4 الجنة وأولاده معذبين 4# النار, إننا نجزم 
أن الشخص لو رى النار لي الدنيا تأكل ولده أو 
قريبه لسعى بكل جهده ة دفعها عنه؛ أفلا يعقل 
ويقيس كيف يرى ولده يسعى ي المعاصي التي هي 
أسباب دخول النارثم لا يبالي بذلك مع أن إهماله 
يوجب أن يعذب عليه لأنه عاص لله (الضياء 
اللامع للشيخ ابن عثيمين ص 0 

قال الله تعالى مِكأم أ مثا أشي قي 
ثرا وقودها الئاس وَللْجَارَةُ عليا مجك غلاظ شْدَاة لا 
يعصون الله 7 مره وَيعَعَلُونَ ها بومرون » (التحريم:”). 

وكذ تك العلم أمبنة +4 ب عنق العالم يسأله عنه 
يوم القيامة إذا لم ينشره ينشره بين الناس وينور به 
قلوبهم يكونُ خاثنًا لأمانته يهاش الاخوانه؛ قال 
الله تعالىي م« إنَ لكشو م1 لان ليت وَامُدَى 
مرا بعد مَابيَكدهُ ناس فى الكتب أَؤْلهك يَلْعَنُم أله وَيلْعئكمُ 
لي » (اليقرة:9ه١)‏ 

وقال النبي صلى 3 عليه وسلم: دلا تزولك 
قدما عبد حتى يُسأل عن عمره فيم أفناه؛ وعن 
علمه فيم فعل فيه وعن ماله من أين اكتسبه 
وفيم أنفقه: وعن جسمه فيم أبلاه». (الترمذي: 
64 »: وصحيح اللجامع: //ا١/).‏ 

ومن الأمانة 2 العلم أنك إذا سئلت عن 
مسألة خافيًا عليك حكمها أن تقول: لا أدري 
غير مستنكف ولا ميال بما يكون لها من أثر عند 
السائلين والمستمعين: ولأن يُقال سُئل فقال لا أدري 


التوحيد 
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خيرمن أن يقال سئل فأجاب خطأ. وقديمًا قيل: 


ومن كان يَهُوي أن يُرى متدرا ب 
ويكره لا «أدري: أصيبت مقاتله 

والاختبارات أمانة حين المراقبة فعلى المراقب أن 
يراعي تلك الأمانة التي ائتمنته عليها إدارة المدرسة 
ومن ورائها وزارة أورئاسة: وفوق ذلك دولة بل اثتمنه 
عليها المجتمع كله؛ فعلى المراقب أن يكون مستعينًا 
بالله يقظا 4 رقابته مستعملاً حواسه السمعية 
والبصرية والفكرية» يسمع وينظر ويستنتج من 
الملامح والاشارات: على المراقب أن يكون قويًا لا 
تأخذه # الله لومة لائم يمنع أي طالب من الغش أو 


| محاولة الغش لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «من 


غش فليس مناء. (صحيح الجامع: 51/1). 
على العلم المجدين # طلبه الذين يرون من العيب أن 


| ينالوا درجة النجاح بالطرق الملتوية: إن المراقب إذا 


مكن أحدًا من هؤلاء المهملين الفاشلين 2 دراستهم 


| إذا مكتهم من الغش فأخذ درجة نجاح يتقدم بها 


على الحريصين المجدين: كان ذلك ظلمًا لهم وكان 
كذلك ظلمًا للطالب الغاش وهو الحقيقة مغشوش 
حيث انخدع بدرجة نجاح وهمية لم يحصل بها على 
ثقافة ولا علم: ليس له من ثقافته ولا علمه سوى 
بطاقة يحمل بها شهادة زيف لا حقيقة وإذا بحثت 
معه ؤي أدنى مسألة مما تنب عنه هذه البطاقة لم 
نحصل منه على علم؛ إن تمكين الطالب من الغش 
خيانة لإدارة المدرسة وللوزارة التي من ورائها وخيانة 
للدولة وخيانة للمجتمع كله. 
وإن تمكين الطالب من الغش أو تلقينه الجواب 
بتصريح أو تلميح ظلم للمجتمع وهضم لحقه 
حيث تكون ثقافته مهلهلة يظهر فشلها عند دخول 
ميادين السبق ويبقى مجتمعنا دائمًا 4 تأخر و 
حاجة إلى الغير وذلك لأن كل من نجح عن طريق 
الغش لا يمكن- إذا رجع الأمرإلى اختياره- أن يدخل 
مجال التعليم والتثقيف لعلمه أنه فاشل فيه: وإن 
تمكين الطالب من الغش كما يكون خيانة وظلمًا من 
الناحية العلمية والتقديرية يكون كذلك خيانة 
وظلمًا من الناحية التربوية لأن الطالب بممارسته 
الغش يكون مستسيعًا له هيئًا #نفسه فيتريى عليه 
ويربي عليه أجيال المستقبل: «ومن سن ف الاسلام 


ا ا 0 
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سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم 
القيامة.. (صحيح الجامع: :5181١‏ ومسلم: )1١١/‏ 

وكما يقال: دفاقد الشيء 5 يعطيه. » إن على 
المراقب ألا يراعي شريفا لشرفه ولا قريبًا لقربته 
ولا غنيًا ماله: إن عليه أن يراقب الله عز وجل الذي 
يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. 

عليه أن يؤدي الأمانة كما تحملها لأنه مسئول 
عنها يوم القيامة وتريما قال مراقب إذا أديت واجب 
المراقبة إلى جنب من يضيع ذلك فقد أرى بعض 
المضايقات فجوابنا عليه أن نقول: اتق الله تعالى 
فيما وليت عليه واقرأ بقول الله تعالى: «رّ يكن أن 
عفر ْمَل َه ميا » (الطلاق:1). 

وك يي سوير قرز ابوزتز. 
(الطلاق:؟ ) 

وقوله: 558 لْمِبَهَ مرت » (هود:ة؛ ). 

ومما يتعلق بأمانة الاختبارات التصحيح فإن 
المعلم الذي يقدر درجات أجوبة الطلبة ويقدر 
درجات سلوكهم هو حاكم بينهم لأن أجوبتهم بين 
يديه يمنزلة حجج الخصوم بين يدي القاضي فإذا 
أعطى طالبًا درجات أكثر مما يستحق فمعناه أنه 
حكم له بالفضل على غيره مع قصوره وهذا جور 
الحكم وإذا كان لا يرضى أن يقدم على ولده من هو 
دونه فكيف يرضى لنفسه أن يقدم أولاد الناس من 
هو دونهم: وهذا كله خلاف العدل الذي أمر الله به 
ورسوله فإقامة العدل واجبة بكل حال على من تجب 
ومن لا نتجب: فمن استحق شنا وجب إعطاؤه إياه: 
ومن لا يستحق شينًا وجب حرماته منه. (الضياء 
اللامع للشيخ ابن عثيمين ص”50). ش 

وبالتالي فما من إنسان منا إلا وعمله أمانة لله 
عنقه؛ فالشعب أمانة # يد الولاة للأمور والدين 
أمانة ‏ يد العلماء وطلبة العلم: والعدل أمانة 2 
يد القضاة؛ والحق أمانة 2 يد المجاهدين: والصدق 
أمانة 2 يد الشهود؛ والمرضى أمانة # يد الأطباء: 
والتلمين أمانة 2 يد الأستاذ: والولد أمانة ‏ يد 
أبيه؛ والوطن أمانة ل يد المجتمع؛ وهكذا باقي 
الأمانات. 

فالأمانة سبيل السعادة والفلاح '# الدنيا 
والآخرة. 

وآخردعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


1930ل 
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من معجرات 
نبينا صلى الله 
علية وساه 


الحمد لله رْبَالْعَامِينَ:والصلاة والسلام على 


نبي الهندى وَالْرْحمَة الذي يلغ الرسالة وأدى 
الأماتة وَجَهَدّ 2 الله حق هاده حتى أتاه 
اليقين. 

أما بعد: فإن الحديث عن معجزات نبينا 
صلى الله عليه وسلم يؤدي إلى تَقَوية الإيمان 
نفوس المسلمين: وقد أيد الله تعالئ نبينا 
محمدا صلى الله عليه وسلم بمعجزات كثيرة: 
لتكون دليلاً على 'صدق رسالته إلى قيام 
الساعة: فاحبيت أن أذكر تفسي واخواني 
الكرامة ببعض هذه المعجزات. فاقول ويالله 
تعالى التوفيق: 


الحلقة الأولى 


صلاح نجيب الدق 


تعريف المعجزة: 
المعجزة: أمرٌخارقٌ للعادة يجريه 
الله تعالى على أيدي الأنبياء 
والمرسّلين: تأييداً لهم: وتحدياً 
لأقوامهم. (فتاوى ابن تيمية ج١١‏ 


صا )2 

وسوف نذكر بعض معجزات 
نبينا صلى اللّه عليه وسلم. 

)١(‏ القرآن الكريم: 

يعتبرٌ القرآن العظيم هو معجزة 
نبينا صلى الله عليه وسلم الكبرى 
والباقية إلى قيام الساعة. 

تعريف القرآن: 


القرآن: هو كلام الله حقيقة: 
المنزل على التبي محمد صلى 
الله عليه وسلم: يقظة لا مناماء 
بواسطة أمين الوحي جبريل عليه 
السلام. المنقول إلينا بالتواترء 
المتعبد بتلاوته: المعجز بلفظه 
والمتحدى بأقصر سورة مته 
المكتوب 2 المصاحف. المبدوء بسورة 
الفاتحة: المختوم يسورة الناس. 
(أصول الفقه لعبد الوهاب خلاف 
ص١7١7).‏ 

فائدة مهمة: يجب أن نعتقد 
أن الله يتكلم كلاماً يليق بجلاله 
وعظمته دون تشبيه أو تمثيل أو 
تكييف أو تعطيل: وكل ما يدور 
بعقولنا. فكلام الله عز وجل 
بخلافه: قال الله تعالى 2 محكم 
التنزيل: (ليسسَ مِثْلى. شّق»ء وهو 


التييخ أَليِررٌ ) (الشورى: 00 
(5)الإسراء والمعراج: 
قال الله تعالىب ‏ عن 


الإسراء:( تحن اذى اممرين بعندفء ليلل 
رم ب آلْسَجِد الْكَرَامٍ ! لَ أَلْسْمِ لأسا ألَزِى 
ين ند هوَ تييع 
الع ) (الإسراء:١).‏ 

وقال سبحانه عن المعراج: (,1ي 


بتركنا حول لرنه, من 


التوحيد بت 
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إذَا هوق (ر1 إمَاصَلَّ يبك وَمَاعَو 3 ' ومَا ينطق عن أ وق 
5 )أ إن هو إلا وى يوجن 9 الس 0 ؛ ١‏ دو مرو 
فأستوئ خخ وهو لفقي لحل ١‏ مم دك م 9 


هاب َوسَيْنِ أو أَدنَ 1 فاوح 1" بدو مآ فى (00) ما 

مواد اراي 0 ١‏ أفممروتة, عل ما بون كا ولْقَدِ وداه 
ب © عند سِذَرة المنتهن ها وتخا 2 الأ / 05 أذ 
يعْتى السْدَرَة مَا يفْعون ([10 مَارَّ لبر وَمَا طَي 7 
ابت ريه لكر َ( (التجعر .)18-١‏ 

عَنْ أنّس بْنِ مَائكء أَنَّ وَسُولَ الله صلى الله 
عليه وسلمٍ قَالَ: «أقتيتُ ِالْبُرَاقِ(َوَهُوَ دابة 
أَبْيَضُْ طَويلٌ هَوْقَ الْحَمَاِ' وَدُونَ الْبَغْلٍ : 
حَافْرٌَ عند منتهى طَرْفَه)؛ قَالَ: «هَرَكبْتُهُ 
حَتىي كيت بَيْتَ اللَقَدس)» قَالَ: «هَرَيَطتُهُ 
بِالْحَلقَة(حلقة باب مسجد بيتالمقدس )التي 
يريط بَّه الأنْبيَاءُ» قَالَ ” ' كُم دَخَلْتٌ المَسْجِدَ: 
فَصَلَّيْتٌ فيه رَكْعَتَيْنِ كُمّ خَرَجْتُ هَجَاءَني 
جِبْرِيل عَلَيْهُ السَّلمُ بإنَاءِ من خَمْر وَإِنَاءِ مَنْ 
َيَنْء فَاحَترتٌ اللَّبَنَ» فَقَالَ جِبْرِيل كلح الله 
عليه وسلم: اخْتَرْتَ الفطرّة كُمَ عُرِجَ(صُعدَ) 
بِنَا إِلنَى السَّمَاءِ (مسلم حديث:151). 

(؟) انشقاق القمر: 

حدتما مره ها زعوي برقل 

قال الله تعالى: قو لاه نمق الْضَمرٌ 

وإن يرَوأ َايَه_بعرضوا .ولوأ حر مسر : 
وَكَدوأ وَاتَبَعوَأ أهواءهُم . وَكُلٌ أمْرٍ مُسْمقرٌ 

ولقد جادهم ين دك ا 2 1 
حِحكَمَه بم مان أَلدرُ ) (القيمر؛ ١‏ :08 

عَنْ نس بْنِ مَالِكِ رَضْيّ الله عَنْهُ «أنْ أَهِلَ 
مَكَةَ سَأنُوا رَسُول الله صلى الله عليه وسلم أنْ 
يْرِيَّهُمْ آيَة هَأرَاهُمْ القّمَرَ شَّتَيْنِ حَتَّى رَأوا 
حَرَاءَ (اسم جبل) بَيْنَهُمَاء (البخاري حديث: 
ومسللم ديك 01401 

(5) نبع الماء من بين أصابع نبينا 
صلى الله عليه وسلم : 

: عَنْ سَائِمِ عَنْ جَابِرٍ صلى اللّه عليه وسلم 
قَإِلَ: عَطش النَاسٌ يوْمَ الحَدَيْبِيَة وَرَسُولُ 
الله صلى الله عليه وسلم بَيْنَ يَدَيهِ رَكُوَة (إناء 
صغيرمن الجلد ) فَتَوَضَأ منْهًا ؛كُمَ أَهبَلَ النَّاسُ 
تَحوَهُ فَعَالَ رَسُولُ الله صلى اللّه عليه وسلم: 


لقَدراف سََ 


دما نَكُمْة, قَانُوا. يَا رَسُولَ اللّه: تيسق عنْدَنًا 
مَاءٌ تَتَوَضَأ به 8 نَشْرَبُه إِلدََمَا ب رَكُوَتكٌ 
قَالَ: «فوَضَعٌ النَبِيُ صلى ا اللْهَ عليه وسلم يَدَهُ 

الرّكوَة فَجَعَلَ امَاءُ يَمُورُ منْ بَيْنَ أَصَايعه 
كَأمْكَالٍ العْيُونِء. قَالَ: هَشَرِيْنَا وَتَوِضَأْنَا فَقَذَتَ 
لجَابِرَكمْ كنْثَمْ يَوْمَئِدَ؛ قَالَ: نَوْكُنًا ماكة أنف 
نَكَمَانًاء كُنا خْمْسَ عَشْرّة مائّة. (البخاري 
حديث: .)11١١61‏ 

(0) تكثير الطعام بين يدي نبينا 
صلى الله عليه وسلم: 9 

عن أنّس يْن مالك قَالَ: قَالَ أبُو طَلَحَة 

ستبكك لبن سن كر اللو سد 
الله علية وسلم صَعِيقًا أغرفٌ فيه + الجوع. 
هَهَلَ عندَك مِنْ شَيْءِ؟ فَقَالَت َعَم فََخْرِ 3 رجت 
أفَرَاصًا من ث شعيس ثم أخذت خَمَارًا لها ؛ لقت 
الْخْبْرَ ببّفضه كُمُ دَسُتْهُ تَحْتّ تبي وَرَدثْنَيَ 
ببَعغضه (جعلت بعضه رداءً على رأسي)؛ كُمَّ 
أَرْسَلْتَني إنَي رَسُولٍ الله صلى اللّه عليه وسلم: 
قَالَ: هَدْهَبتُ به فَوَجَدتُ رَسُولَ الله صلي الله 
عليه وسلم جَانِسَا 1-8 المشجد وَمَعَهُ كناش 
فَقَّمْتُ عَلَيْهُمْ ؛هَقَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه 
وسلم: «أَزْسَلَكَ أَبُو طَلْحَةٍَ قَالَ: فَقَلْتُ فقلت: نَعَمْ 
فَقَالَ: «ألطهام؟؛ فَقَلَتُ: نَعَمْ) فَقَانٍَ رَسُول 


الله صلى | الله عليه وسلم َنْ مَعَهُ: «قُومُواء 


مه 


قَال فَانْطَلَقَ؛ وَانْطَلَفَتُ بَيْنَّ أَيُديهمْ وى 


جِنْتٌ أبَا طَلْحَة هَأخْبَرهُ؛ َقَالَ بو طَلْحَةَ: يا 
م سُلَيْم؛ قَدَ قَدَ جَاءَ رَسُولٌ الله صلى اللّه عليه 
وسلم بَائدَاسء؛ وَنَيْسَ عنْدَنَا ما تنطعمهة. 
فَقَانَتْ: الله وَرَسُونُهُ أَغْلّمٌ قَالَ: هَانْطَلَقَ أبُو 
طَلْحَةَ حَنَى نَقَيّ رَسُولَ الله صلى الله عليه 
وسلم» فَأَقَبَلَ رَسُولُ الله صلى اللّه عليه وسلم 
مَعَهُ حَتَّى دَخَلدَ فَقَالٌ رَسُولٌ الله ,صلى الله 
عليه وسلم: دهَلمَي ما عندَك يا ْم م سُلَيْم9» 
فَأَدَتْ بِدَّلكَ الْخْبْلٍ إعَأمَرَبِه رَسُولُ الله صّلى 
اللّه عليه وسلم فَمْتّ ت وَعَصَرَتْ عَلَيْه آم سُلَيْم 
مكَة(وعاء صغير من جلد للسمن خاصة) لَه 
فَأْدَمَثّْهُجعلت فيه إداما)؛ كُمَّ شَالَ فيه وَسُولُ 
الله صلى الله عليه وسلم ما شَاء الله أن يَصُولَ: 


كم قَالَ: داكدق لعَشَرَّة» فَاذنَ لَهُمْ 
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حَنَى شَبِعُواء كُمَ خَرَجُواء كم قَالَ: داْدَنْ 
لعَشَرَّة»» هَأذنَ لَهُمْ شَاكَنُوا حَنَى شَبِعُواء كُمَ 
خَرَجُواٍ ثم شَالَ ١انْدَّنْ‏ لمشرةة خَنَى أكَنَ 
الْقَوْمُ كلهم وَشَبِعُواء وَالْقَوَمُ سَبْحُونَ رَجُلاً أو 
حُمَانَونَ (مسلم حديث: )0 
(5) رؤية نبينا صلى الله عليه وسلم 
2 لأصحابه من وراء رظهره؛ 
كن أذسن بن مَالكيقَالَ «أقيمَت الصَّلاَةٌ 
َأَقَبَلَ عَلَيَنَا رَسُولَّ الله صلّى الَلّه عليه 
وسلمٍ بِوَجْهه: فقال: «أقيمُوا صُمْوفكم؛ 
وَتَرَاصُوَاء فَإِنَي أرَاكُمْ من وَرَاءِ ظهْري». 
(البخاري حدّيث: 1/19). 
قال الإمام التووي رحمه الله: قَالَ 
الْعُلَمَاءمَعْنَاهُ أن الله تَعَانَىِ خَلَقَ نَهُ صلى 
الله عليه وسلم إِذرَاكًا ب هَقَاهُ يُبْصِرٌ به 
من وَرَائه وقد اذْ محم لبدو له 
عليه وسَلم بأكثر من هَذَاوَنَيْسَ يمْنَعُ 
هَذَا عَقْلْ وَل شرع ع بل وَوَدَ الر1يقة ا 


فَوَجَبّ الْقَوْلُ به. قَالَ القّاضي عياض د فال 
أَحَمَدُ بْنُ حَنْبَّلِ رَحِمَهُ الله تَعَانَى: وَجُمْهُوِرُ 
الْعُلَمَاءِهَدْهِ الرُؤَيَة رُؤْيَةَ بالْعَيْنِ حَمَيقَة. 
(مسلم بشرح النووي جاص ه"). 
(/1) شكوى البعير لنبينا صلى الله عليه وسلم: 

عَنْ عَيْد الله بْنِ جَعْضَن قَالَ: أزدهني 
رَسُولُ الله صلىٍ الله عليه وسلم؛ ذَاتَ يوم 
خَلْمَهُ هَأسَرٌ إنِي حَدِيئًا ل أخبرْبه أَحَدَا 
وَكَانَ وَسُولُ الله عسلن الله عدية وسلم 
أَحَبُ ما اسْتَتَرَ سْتَترَبِه ب حَاجتَهِ هَدَفُ (المكان 
المرتضع )؛ أو حََاد ئش نَحَلٍ(النخل الملتف 
المجتمع )؛ فذحل ِيَوْمَا حَنَافحنا منْ حيطان 
الأنصَارٍ فَإِذَا جَمَلُ قد أنَاهُ فَجَرَجَرَرصوتَ 
البعير عند الغضب)»؛ وَذَرَفْتَ عَيْتَاهُ فَلمًا 
رَأى النّبيَ صلى الله عليه وسلم ٠‏ حَنَّ 
وَذرَفَْتْ عَيْنَاهُ فمسح وشو الله صلى الله 
عليه وسلم سَرَاتَهُ 
ر(ظهره) وَذْهْوَاُ (مؤخر رأسه)»ء 
فَسَكَنّ؛ فَقَالَ: مَنْ صَاحبٌ الْجَمَل فَجَاءَ 
شتى من الأنْصَارٍ فَقَانَرِ هُوَ لي يَاوَسُوَلَ 
الله هَمَالَ: أمَا تَتَضي الله بذ هذه الْبَهِيمَة 
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انّتي مَلَكَكَهَا الله إِنّهُ شَعَا إِنَيّ أَنْتَ تُجِيعْهُ 
وَتدئبّه(تجعله يتعب). (حديث صحيح: 
مستد أحمد ج” ص 7/4 حديث؛: ١17/44‏ ) 
(8) إخبار الذئب بنبؤة نبينا صلى الله عليه 
وسلة, 
عَنْ عَنْ أبي سَعيد الْخُدْرِيٌٍ قَالَ: عَذَا 
لذَحْبُ عَلَى شَاةء ؛ فأحَدَهًا مَطَلَبَهُ الرّاعي؛ 
1 منة: َهََفَعَى الذَّحْبُ عَلَِ ذَنَبه؛ 
قَالَ: آلا تتّمَي الله تَنْزِعٌ مني رقا سَاقَهُ 
لمات لتاقو لوشادبيا وذ تشع على 
ذنبه. َب يُكَلَمُنِي كَل الإئّسء هَمَالَ الَذَحْبُ 


وح 3 خبرك بأغجِب مِن ذَلكه مُحَمْدَ 


صلى الله علية وسلم بِيثْربَ يُخْبِرُ النّاسَ 
بِأئْبَاءِ مَا َدْ سَبَّقَ؛ قَالَ هَأقَبَلِ الرّاعي 


0 
2 


يَّسُوقَّ عَنَمَّه حَتّى دَخَلَ المَديئة هَزُوَاَهَا 
إِنَى زَاويَة من زَوَايَاهَاء كم أتَى وَسُولَ الله 
صلى الَلْهَ عليه وسلم فَاخْبَرَهُ هَأَمَرَ وَسُولٌ 
الله صلى الله عليه وسلم فَنُودِيٍَ الصَّلاةٌ 

جَامَعَةٌ ثُمْ خَرَجٌ» فَقَالَ للرّاعي: أخَبِزهُم. 
فاشيرخف فَْقَانٍَ رَسُولُ الله صلىَ الله 
عليه وسلم: صَدَقَ وَانّذِي تَفْسَي بِيّدِهء ب 
تَقُومُ السَاعَةٌ حَنّي يُكَلْمَ السّبَّاعٌ ١‏ الآنْسَ 
وَيُكَلُمَ الرَّجُلَ عَدَبَةَ سَؤْطه شرا تفده 
وَيُخَبِرَهُ فَحَدُهُ يما أخدَت أهله بَعْدَدُ 
(حديث صحيح: مُسَّخُد أتحمت ج11 ضن5 71 
حديث: ١١1/917‏ ). 

() حنين الجذع قا لنبينا صلى الله عليه 
وسلم؛., . 

عَنْ جَابِر بْنِ عَبْد اللّه أن النَّبِيّ صلى 
الله عليه وسلم: كَانَ يَهُومُ يَوْمَ الجِمُعَة إنَى 
شَجَرَة أَوتَّحَلَة هَقَانَتِ اهْرَأة من الأنصَارِ أؤ 
رَجُلُ: يَا رَسُوِلَ الله ألا تَجْعَلُ نَكَ مِنْيَوَاه 
قَالٌ: إن نتم فَجَعَلُوا نَهُ منْبَرًاء هَلَما 
كان يوم الجُمُعَد دُهْعَ إِنَى المتْبنٍ فَصَاحَت 
النَّخَلَةٌ صيّاح الصّبِيٌ» كُمَ تَزَلَ لشي صلى 
الله عليه وسلم هَضَمَهُ إِنَيْه كَتْنْ أنينَ 
الصَّبِيّ الذي يُْسَكَنُ. قال كانت . تَثَّ تبكي 
عَنَى مَا كَانَتْ تَسْمَعُ منّ الذّكْر عنْدَها.' 
(البخاري حديث: 585؟). 
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ا لاد 


)٠١ )‏ انقياد الشجر لنبينا صلى الله عليه وسلم؛ 

)١(‏ عن جابر بن عبد الله قَالَ: سرْنًا مَعَ 
رَسُولٍ الله صلى الله عليه وسلم حَتَى نَزَئْنَا 
وَاديًا أفيّحَ (واسعاً)». فذهَبَ رَسُولٌُ الله صلى 
الله عليه وسلمٍ يُقَضي حَاجَْته فَاَتَبَعْتَهُ 
بِإدَاوَة (إخاء) مِنْ مَاءءٍ فَنَظرَ وَسُولُ الله 
صلى الله عليه وسلم هَلّمْ يَرَ شَيْنَا يَسْتَّترٌ 
به فَإِذًا شَجَرّتَان بشاطئ الْوَادي(جاتبه). 
َانْطَلَقَ رَسُولُ الله صل الله عليه وسلم 
إلى إِحَدَاهْمَاء فَأَخَدَ 'بغضن من اعساتها 
فَقَالَ: «انْشَادِي عَلَيَّ دن الله فَائْعَادَتٌ مَعَهُ 
كَالْبَعير الَحَشُودَ ش(عود يجعل 2 أنف البعير 
وش فيه حبل يذل وينقاد )؛ ؛ الذي يُصَانعُ 
قَائْدَهُ حَتَىٍٍ أقَى الشَّجَرَةٌ الأخْرَى, فَأْخَدَ 
بِعُصْن مِنْ أَغْصَانْهَاء فَقَالَ: «انقّاديٍ عَنَيّ 
بَإِذْنِ الله َانْعَادَتَ مَعَهُ كَدَلِكَ حَتَّى إِذَا كان 
بَانَنْصَفْ(عند نصف المسافة) ممًا بَيْنَهُمَا. 
لم بَيْتَهُمَا- يُغنيٍ اجمعهما- - فَقَالَهِ «ألْثّتمًا 
عَلَيّ بإذنٍ الله هَالْتَأمََاء ؛قَالَ جَابرٌُ فَخَرَجَتْ 
أخضرٌرأعدوا وأسعى سعيا شديدا) مَحَافَةَ أنْ 
يُحِسٌ رَسُولُ الله صلى اللّه عليه وسلم بِصُّرْبِي 
فيَبْتَعدَ, فَجَلَسْتٌ أَحَدَتُ تَفْسي, ؛ فْحَانَتَ مني 
لفك والنظرة لو ستي افيا أنًا | يِرَسُولٍ الله 
قد افْتَرَقَتَاء فَقَامَثْ كَلُِ حد مِنْهُمَا 7 
ا (مسلم حديث: ١.١١‏ 6 

1) عَنِ ابْنِ عُمَرَقَالَ كنا مَعَ | نبي صلى 
الله عليه وسلم ب سَمَر فَأَعْبَلَ أغرَابِي هَلَما 
دنا منة؛ ؛ قَاقٍ لَه رَسُول اللّم صلى الله عليه 
وسلم: تَشْهَدُ أن لا لَه إلا الله وَحَدَهُ لا شَرِييكَ 
نَهُ وَأنّ مُحَمَّدَا عَبْدَهُ وَرَسُونَهُ قَالَ وَمَنْ يَشَهَدُ 
عَلَى ما تَمُولُ قَِلَ: «هَذه السّلَمَةء(الشجرة) 
فَدَعَاهَا رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم وَهُوَ 
بِشَاطئْ الْوَادي(جانبه) فَأَهَبَنَتْ تَحَدُّ(تشق) 
الأرْض حَتى قامَتَ بَيْنَ يَدَيْهِ فَاسْتَشْهدَهًا 
خَلدَنا هَشَهِدَتْ خَلاَخًا بقال: كم رجعث إلى 
متبتها. (حديك صحيح) (مشكاة المصابيح . 


تحقيق الألباني .جاصةة؟١‏ حديث: 110ه). 
(") عَنْ ابْن عَبَّاسء قَالٌ: جَاءَ أغرَابِيَ إِلَى 


1120671 


رَسُولٍ اللّه صلى اللّه عليه وسيم ٠‏ فَقَالَ يم 
أغرف نك ٠‏ نَبِيّ قال: إن دعوت هذا العدّقّ 
منْهَده إلنَخَلة تَشِهَدُ أنَي رَسُوِلَ اللّه؟ » قَدَّعَاهُ 
رَسُولَ الله صَلَىٍ الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ فَجَعَلَ يَنْزْلُ 
من النخلة حَتَى سَقَط إِلَى النَّبِيّ صلى الله 
عليه وسلم ؛ ثم قال: «ازجغ فَعَادَ »» فَأسْلَمَ 
الأَخْرَابِيُ. (حديث صحيح ) [صحيح الترمذي 
للأثبانتي. حديث:1878). 
)1١١(‏ تسليم تسليم العجر على تيينا صلى الله عليه وسلم؛ 
عَنْ جَابر بن سَمْرَّة, قَالَ: قَاِنَ رَسُولُ الله 
صلي الله عليه وسلم: دإني تأغرفٌ حَجَرًا 
بِمَكَةَكَانَ يُسَلْمُ علي قَبْلَ أنَ آبْعَت إِنَي أغرفة 
الآن »([مسلم حديث: 7١71/1‏ ). 
)١1(‏ كلام الشاة المسمومة لنبينا صلى الله عليه 
وسلم : 
عَنْ أبي هُرَيْرَة قال كان وَسُوِلُ اللّه صلي 
الله عليه وسلم | يَعْبَل الْهَدِيَّة و يَأكُلُ 
الصَدّفة» حَدَّحَنَا وَهْبُ وك بَقَيَةَ بذ مَوْضْع 
آخْرَعَنْ خَالدٍ ؛عَنْ محَمّد د بْنِ عَمْرو عَنْ أبي 
ء سَلْمَةَوَلَمْ يَدْكْرْبَا هُرَيْرَة قال: كان وَسُول اللّه 
صلى الله عليه وسلم, يَعْبَل الْهَدِيّة ويا يَأكُلَ 
الصَدَفَةَ رَادَ: فَأْهْدَت لَه ِيَهُوديّة بِحَيْبَرَ شَاة 
مَضليَّةَ(مُشوية) سَمَتَهًا شَأكُلَ رَسُولَ اللّه صلى 
الله عليه وسلم منْهًا وَأَكَنَ الْضَوْمُ هَقَالَمازْهَعُوا 
ايديكم َإِنَهًا أَخْبَرَ3ٌ ثني أَنَهَا مَسْمُومَة هَمَاتَ 
بشرٌ بْنٌ الْبَرَاءِ ين مَعْرُورِ الأنصَاري؛ فََرْسَلَ 
النبي صلى الله عليه وسلم) الى الْيَهُوديّة 
دما حَمَلك عَلَى الذي صَنَغْت3) قَالَت: إن 
كُنْتَ تبي الم يَصْرَّتَ الذي صَنَعْت وَإِنْ كُنْتَ 
ملكا أَرَحْتُ التّاسق منك؛ هَأمَرَ بها رَسُوَلُ الله 
صلى الله عليه وسَلم هَقْتدَتْء كم قَالَء 2 
وجَعه الذي مَاتَ فيه «مَازِلْتُ أجِدُ من نّ الأكلة 
التي كلت بِحَيْبَرَ فَهَّدَا أَوَانُ(وقت) قَطَعَتٌ 
أَبْهَري(عرق مرتبط بالقلب إذا انقطع مات 
الانسان), (حديث حسن صحيح) (صحيح 
أبي داود للألياني حديث:71/84) 
وصلى اللّه وسلم على نبينا محمد وعلى 


آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم 


الدين. 


53 قجت 83ج فجت هجت منج 
ه 


الصلاة على رسول الله 2 الصلاة 


(حكمها - ما يقال فيها) 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول اللّه: 
ويعد: 

بدأنا ب اللقاء السابق الحديث عن الصلاة 
على النبي صلى الله عليه وسلم وتكلمنا أولاً 
عن مشروعية الصلاة على النبي صلى الله 
عليه وسلم 2 الصلاة وأنه لا خلاف بين أهل 
العلم ب مشروعيتهاء وتكلمنا ثانياً عن مواضع 
الصلاة على النبي صلى اللّه عليه وسلم # 
الصلاة: وتكلمنا ثالثاً عن كيفية الصلاة على 
النبي صلى الله عليه وسلم ‏ الصلاة؛ ونكمل 
الكلام عن مسائل مهمة تتعلق بكيفية الصلاة 
على النبي صلى اللّه عليه وسلم 

المسألة الأولى: هل يقال لفّظ السيادة ف 
الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم 4 الصلاة؟ 

ليس ب شيء من صيغ الصلاة عليه صلى 
النّه عليه وسلم لفظ: (السيادة) وتذلك 
اختلف المتأخرون ‏ مشروعية زيادتها 4 
الصلوات الإبراهيمية ولا يتسع المجال الآن 
لتفصل القول 4 ذلك. 

قلت: واعلم أخي القارئ أن الأصل ف الأذكار 
الواردة ‏ العبادات الاقتصار على ما ورد دون 
زيادة أو نقصان لأنها توقيفية أما ما درج 
عليه كثيرون من قول (اللهم صل على سيدنا 
محمد وعلى آل سيدنا محمد... ويارك على 
سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد...) 
بزيادة (سيدنا).؛ فإن هذا لا أصلّ له مُعْتَبراً 
إذ هو لم يُتقل عن رسول اللّه- صلى الله عليه 
وسلم- 2 أية رواية صحيحة أو حسنة:؛ قال 
العلامة الألباني: وأنقل هنا رأي الحافظ 
ابن حجر العسقلاني 4 ذلك باعتياره أحد 


مدت إعداد/ 


كبار علماء الشافعية الجامعين بين الحديث 
والفقه فقد شاع لدى متأخري الشافعية 
خلاف هذا التعليم النبوي الكريم. 

فقال الحافظ محمد بن محمد بين محمد 
الغرابيلي وكان ملازماً لابن حجر.: (وسئل 
(أي الحافظ اين حجر) عن صفة الصلاة 
على النبي صلى الله عليه وسلم # الصلاة أو 
3 الصلاة سواء قيل بوجوبها أو ندبيتها 
هل يشترط فيها أن يضفة صلى الله علية 
وُسَلم يأسَيادة عن يفول تلد الله مص على 
سيدنا محمد أو على سيد الخلق أو على سيد 
ولد آدم أويقتصر على قوله: اللهم صل على 
محمد وأيهما أفضل: الاتيان بلفظ السيادة 
لكؤنها صفة ثابتة له صلى الله عليه وسلم أو 
عدم الاتيان به لعدم ورود ذلك ب الآثار. 

فأجاب رضي الله عنه: نعم اتباع الألفاظ 
المأثورة أرجح ولا يقال: لعله ترك ذلك 
تواضعاً منه صلى الله عليه وسلم كما لم يكن 
يقول عند ذكره صلى اللّه عليه وسلم: 0 
الله عليه وسلم) وأمته مندوية إلى أن تقو 
ذلك كلما ذك رلأنا نموا رمد ب م 
لجاء عن الصحابة ثم عن التابعين ولم نقف 
بي شيء من الآثار عن أحد من الصحابة ولا 
التابعين لهم قال ذلك مع كثرة ما ورد عنهم من 
ذلك وهذا الامام الشافعي- أعلى الله درجته 
وهو من أكثر الناس تعظيماً للنبي صلى اللّه 
عليه وسلم- قال خطبة كتابه الذي هو 


د . حمدي طه 
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عمدة أهل مذهبه: (اللهم صل على محمد ) إلى 
آخره ولم يذكر لفظ (سيدنا). 

وقد عقد القاضي عياض باباً ‏ صفة الصلاة 
على النبي صلى الله عليه وسلم ف كتاب (الشفا 
بتعريف حقوق المصطفى للقاضي عياض 
1 ونقل فيها آثاراً مرفوعة عن جماعة من 
الصحابة والتابعين ليس ذ شيء منها عن أحد 
من الصحابة وغيرهم لفظ: (سيدنا ). 

فال العلامة عبد المحسن العباد: 

لو كانت هذه الكلمة مطلوبة ‏ التشهد 
ومطلوبة ‏ الصلاة على النبي صلى الله عليه 
وسلم لبينها الرسول الكريم صلى الله عليه 
وسلم؛ لأنه يبين الألفاظ والصيغ التي يتعيد 
الله بهاء وحيث لم يبينه النبي عليه الصلاة 
والسلام فإنه لا يضاف إليه شيء آخرء وإنما 
يقتصر على الصيغة الواردة» كما يقتصر على 
الصيغة التي وردت ف الأذان: أشهد أن محمداً 
رسول الله دون أن يضاف إليها سيدنا. وإطلاق 
السيد على الرسول صلى اللّه عليه وسلم 
جائزء وهو أحق البشر بذلك صلى الله عليه 
وسلم؛ ولكن كون الإنسان يلتزمه ولا يأتي 
بذكر الرسول صلى الله عليه وسلم إلا قال: 
سيدنا فهذا ما جاء عن سلف هذه الأمة من 
الصحابة الذين هم خير الناس؛ فنحن نقرأ بخ 
الأحاديث: حدثنا فلان حدثنا فلان أن فلاتاً 
الصحابي قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ما قال: قال سيدنا رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: فهذه الأحاديث كثيرة بالآلاف: 
فهذا صحيح البخاري فيه أكثر من سبعة آلاف 
حديث: وصحيح مسلم كذ لك؛ وكذ لك سنن أبي 
داود ؛ وغيرها من أمهات الحديث؛ ليس فيها؛ قال 
سيدنا رسول اللّه؛ نعم هو سيدنا؛ لكن استعمال 
هذه الألفاظ دائماً وأبداً والاكثار منها ما فعله 
خير هذه الأمة الذين هم أصحاب رسول الله 
صلى اللّه عليه وسلم ومن يبعدهم. (شرح سنن 
أبي داود تلعباد ). 

قال العلامة الألباني-: والمسألة مشهورة 2 
كتب الفقه والغرض منها أن كل من ذكر هذه 


المسألة من الفقهاء قاطبة لم يقع # كلام أحد 
منهم: (سيدنا) وثو كانت هذه الزيادة مندوية 
ما خفيت عليهم كلهم حتى أغفلوها والخير 
كله ب الاتباع وما ذهب إليه الحافظ ابن حجر 
رحمه الله من عدم مشروعية تسويده صلى 
اللّه عليه وسلم # الصلاة عليه اتباعاً للأمر 
الكريم وهو الذي عليه الحنفية هو الذي ينبغي 
التمسك به لأنه الد ليل الصادق على حبه صلى 
الله عليه وسلم ( كل إدكنث تنه بون يع 
أَنَهُ) (آل عمران: )7١‏ (صفة الصلاة بتصرف )ظ 

لهذا فينبغي ترك لفظ: (السيادة) والاقتصار 
على المأثورء وإن أضاف هذه الزيادة عدد من 
الفقهاء بدعوى أن ذلك من خسن التأدّب مع 
رسول اللّه- صلى الله عليه وسلم-: فقد جاتبهم 
الصواب فيما قائواء ذلك أن التأدب معه يكون 
بطاعته فيما شرعه لنا والاقتصار عليه . 

المسآلة الثانية: وهي أن النبي أفضل من 

إبراهيم فكيف طلب له من الصلاة ما لأبراهيم 
مع أن المشبه به أصله أن يكون فوق المشبه هكيف 
الجمع بين هذين الأمرين المتنافيين؟5 

ساق ابن القيم أقوالاً كثيرة لبيان وجه 
التشبيه: وقد بلغت نحو عشرة أقوال بعضها 
أشد ضعفاً من بعض وبين أوجه الضعض فيها إل 
قولاً واحدًا استحسنه ابن القيم وهو قول من 
قال: (إن آل إبراهيم فيهم الأنبياء الذين ئيس 
آل محمد مثلهم: فإذا طلب للنبي صلى الله 
عليه وسلم ولآله مثل ما لابراهيم وآله وفيهم 
الأنبياء حصل لآل محمد من ذلك ما يليق بهم 
فإنهم لا يبلغون مراتب الأنبياء وتبقى الزيادة 
التي للأنبياء- وفيهم إبراهيم- لمحمد صلى الله 
عليه وسلم فيحصل له من المزية ما لا يمحصل 
لغيره) ثم فال: وهذا أحسن من كل ما تقدمه 
وأحسن منه أن يقال محمد هو من آل إبراهيم 
بل هو خير آل إبراهيم كما روى علي بن أبي 
طلحة عن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله 
عنهما 2 قوله تعائى: (إِنَ أن ملي عدم دعا وَءَالَ 
بهِيمَ وَءَالَعِمْرَنَ عَلَالْعَلِينَ ) (آل عمران 0177 

قال ابن عياس رضي الله عنهما محمد من 


5 هلقعم 


آل إبراهيم وهذا نص فإنه إذا دخل غيره 
من الأنبياء الذين هم من ذرية إبراهيم ف 
آله فدخول رسول الله أولى فيكون قولنا 
كما صليت على آل إبراهيم متناولا للصلاة 
عليه وعلى سائر التبيين من ذرية إبراهيم» 
ثم قد أمرنا الله أن نصلي عليه وعلى آله 
خصوصا بقدر ما صلينا عليه مع سائر آل 
إبراهيم عموما وهو فيهم ويحصل لآله من 
ذلك ما يليق بهم ويبقى الباقي كله له (جلاء 
الأفهام- ابن قيم الجوزية 7١/١‏ بتصرف )2 
وقد مال العلامة الألباني لترجيح هذا القول. 

وسلك العلامة محمد بن صالح العثيمين 
مسلكاً آخر فقال: أكثر العلماء يقوئون: إنها 
للتشبيه؛ وهؤلاء فتحوا على أنفسهم إيراداً 
يحتاجون إلى الجواب عنهبوذ لك يان القاهدة 
أن اإلكشبّه دون المُشبّه به وعلى هذا ؛فأذ نتسألت 
الله صلاةٌ على محمد وآله دون الصّلاة على آل 
إبراهيم؟ ومعلومٌ أنَّ محمداً وآله أفضل من 
إبراهيم وآله: فلذ تك حصل الاشكال؛ لأن هذا 
يعارض القاعدة المتفق عليها وهي: أن المشبّه 
أدنى من المشبّه به.وأجابوا عن ذلك بأجوبة. 
فقال بعض العلماء: إن آل إبراهيم يدخل 
فيهم محمد عليه الصّلاةٌ والسَلامُ لأنه من 
آنه؛ فإبراهيم أبوه؛ فكأنه سئل للرسول عليه 
الصّلاةٌ والسَّلامُ الصّلاة مرّتين: مرّة باعتبار 
الخصوص «اللهم صل على محمّد»؛: ومرّة 
باعتبار العموم «كما صَلَّيت على آل إبراهيم» 
ولكن هذا جواب فيه شيء:؛ وليس بواضح 
وقال بعض العلماء: إنها للتعليل . أي: الكاف 
8 أن هذا من بياب التوسُل بفعل الله السابق؛ 
لتحقيق الفعل اللاحق؛ يعني: كما أنك 
سبحاتك سَبَقَ القضل متك على آل إبراهيم؛ 
فألحق الفضلّ منك على محمد وآله: وهذا لا 
يلزم أن يكون هناك مشبّه ومشبّه به. 

فإن قال قائل: وهل تأتي الكاف للتعليل؟ 

قلنا: نعم؛ تأتي للتعليل؛ استمغ إليها من 
كلام العلماء؛ واستمغ إلى مثالها. 

فال ابن مالك: 


شبّه بكاف ويها التعليل 
قد يُعنَى وزائدا لتوكيد وَرَدْ 

فافاد بقوله: دوبها التعليل قد يُعنى: أنه 
قد يُقصد بها التعليل.وأمًا المثال فكقوله | 
تعالى: «« كا أرْسَنَا فك رولا مك يتلا | 
عَلَحْ »» (البقرة: )151١‏ فإن الكاف هنا للتعليل 
لما سبق. 

وكقوئه تعالى: «َآَدْكُرُوهُ كما هَدَنْكُمْ , 
(البقرة: )١944‏ أي: لهدايتكم» وإن كان يجوز 
فيها التشبيه؛ يعني: واذكروه الذّكرٌ الذي 
هداكم إليه.فهذا القول ‏ أعني: أنَّ الكاف ف 
قوله: «كما صَلَْيت» للتعليل من باب التوسل 
بالفعل السابق إلى تحقيق اللاحق ‏ هو القول 
الأصحٌ الذي لا يَردُ عليه إشكال. الشرح ا ممتع 
على زاد المستقنع 50/7 

المسألة الثالثة: من الملحوظ أن عامة أ 
الأحاديث ف الصحاح والسنن كما ذكرنا أولاٌ 
بالاقتصار على الآل» أوإبراهيم ا الموضعين: | 
أوالآل 4 أحدهما وإبراهيم ل الآخرء فحيث 
جاء ذكر إبراهيم وحده ف الموضعين فلاته 
الأصل ‏ الصلاة المخبر بهاء وآله تبع له فيهاء 
فدل ذكر المتبوع على التابع؛ واندرج فيه: 
وأغنى عن ذكره. وحيث جاء ذكر آله فقط 
فغلأنه داخل لف آله كما تقدم تقريره؛ فيكون 
ذكر آل إبراهيم مغنياً عن ذكره؛ وذكر آله 
بلفظين» وحيث جاء # أحدهما ذكره فقط 
٠‏ يج شيك انه وثت عابر ة كييك بين | 
الأمرين؛ فيكون قد ذكر المتبوع الذي هو 
الأصلء وذكر أتباعه بلفظ يد خل هو فيهم. 

قال (شيخ الإسلام): (ولهذا جاء ف أكثر 
الألفاظ: (كما صليت على آل إبراهيم) و 
(كما باركت على آل إبراهيم) وجاء 2 بعضها: 
(إبراهيم) نفسه لأنه هو الأصل 2# الصلاة 
والزكاة وسائر أهل بيته إنما يحصل ذلك تبعاً | 
وجاء ذ بعضها ذكر هذا وهذا تنبيها على 
هذين) (جلاء الأفهام- ابن قيم الجوزية 
1). 

المسألة الرابعة: هل يجوز تلفيق صيغة 
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ضصلاة واحدة من مجموع هذه الصيغ؟ 

قال الإمام النووي: ينبغي أن نتجمع ما لذ 
الأحاديث الصحيحة فتقول اللهم صل على 
محمد النبي الأمي وعلى آل محمد وأزواجةه 
وذريته كما صليت على إبيراهيم وعلى آل 
إبراهيم ويارك على محمد وعلى آل محمد 
وأزواجه وذريته كما باركت على إبراهيم وعلى 
آل إبراهيم غ2 العالمين إنك حميد مجيد . المجموع 
ا" 

وقال الإمام العراقي: بقي عليه مما لذ 
الأحاديث الصحيحة ألفاظ أخر وهي خمسة 
يجمعها قولك اللهم صل على محمد عبدك 
ورسولك التبي الأمي وعلى آل محمد وأزواجه 
أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت 
على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد 
مجيد اللهم يارك على محمد التبي الأمي 
وعلى آل محمد وأزواجه وذريته كما باركت على 
إبراهيم وعلى آل إبراهيم 2# العالمين إنك حميد 
مجيد انتهى وهذه الزيادات التي ذكرها العراقي 
ثابتة ‏ أحاديث الباب التي ذكرها ابن تيمية 
المنتقى (عون المعبود- العظيم آبادي). 

وقال الإمام ابن القنيم: قاعدة 2 هذه الدعوات 
والأذكار التي رويت يأتواع مختلفة كأنواع 
الاستفتاحات وأنواع التشهدات 4# الصلاة وأنواع 
الأدعية التي اختلفت ألفاظها وأنواع الأذكار 
بعد الاعتدالين من الركوع والسجود 

ومنه هذه الألفاظ التي رويت 2 الصلاة 
على النبي. وقد سلك بعض ال متأخرين 2 ذلك 
طريقة 2 بعضها وهو أن الداعي يستحب له 
أن يجمع بين تلك الألفاظ المختلفة ورأى ذلك 
أفضل ما يقال فيها ‏ 

قالوا ليصيب ألفاظ النبي يقيناً فيما شك 
فيه الراوي ولتجتمع له الأدعية الأخر فيما 


اختلفت ألفاظها 

ونازعهم 2 ذلك آخرون وقالوا هذا ضعيف 
من وجوه: 

أحدها: أن هذه طريقة محدثة لم يسبق 
إليها أحد من الأئمة المعروضين. 


الثاني: أن صاحبها إن طردها تزمه أن يستحب 
للمصلي أن يستفتح بجميع أنواع اللاستفتاحات 
وأن يتشهد بجميع أنواع التشهدات وأن يقول 
4 ركوعه وسجوده جميع الأذكار الواردة فيه 
وهذا باطل قطعا فإنه خلاف عمل التاس ولم 
يستحبه أحد من أهل العلم وهو بدعة وإن لم 
يطردها تناقض وفرق بين متماثلين 

الثالث: أن صاحبها ينبغي له أن يستحب 
للمصلي والتالي أن يجمع بين القراءات 
المتنوعة ف التلاوة ب الصلاة وخارجها قالواء 
ومعلوم أن المسلمين متفقون على أنه لا يستحب 
ذلك للقارئ 2 الصلاة ولا خارجها إذا قرأ 
قراءة عبادة وتدير وكذلك 4 الاستفتاح إن 
شاء استفتح بحديث علي وإن شاء بحديث 
أبي هريرة » وإن شاء باستفتاح عمر رضي الله 
عنهم أجمعين وإن شاء فعل هذا مرة وهذا مرة 
وهذا مرة وقد احتج غير واحد من الأئمة متهم 
الشافعي على جواز الأنواع المأثورة ف التشهدات 
ونحوها بالحديث الذي رواه أصحاب الصحيح 
والستن وغيرهم عن التبي أنه قال: أنزل القرآن 
على سبعة أحرف فجوز التبي القراءة بكل 
حرف من تلك اللأحرف وأخبر أنه شاف كاف 
ومعلوم أن المشروع ذلك أن يقرأ بتلك الأحرف 
على سبيل البدل لا على سبيل الجمع كما كان 
الصحاية يفعلون. 

الرابع: أن النبي لم يجمع بين تلك الألفاظ 
المختلفة # آن واحد بل إما أن يكون قال هذا مرة 
وهذا مرة كألفاظ الاستفتاح والتشهد وغيرها 
فاتباعه يقتضي أن لا يجمع بينها بل يقال هذا 
مرة وهذا مرة؛ واللّه تعالى أعلم.(جلاء الأفهام- 
ابن قيم الجوزية .)795/١‏ 

وقال العلامة الألباني: "واعلم أنه لا يشرع 
تلفيق صيغة صلاة واحدة من مجموع هذه 
الصيغ وكذ لك يقال ْ صيغ التشهد المتقدمة 
بل ذلك بدعة 2 الدين: إنما السنة أن يقول 
هذا تارة وهذا تارة“ (صغفة الصلاة- الألباني). 

وللحديث بقنية إن شاء الله 

والحمد لله رب العالمين. 


ره ن بعالا حك لد 
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